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  مقــدمـــة

على ید زعیمة  استطاعت الأدیبة اللیبیة فرض نفسھا على الساحة الإبداعیة منذ خمسینیات القرن العشرین
الباروني وخدیجة الجھمي ومرضیة النعّاس وغیرھن من الأصوات النسائیة، فأنتجت نصوصًا أدبیة كانت 

مرتكزًا للأدب النسائي فیما بعد ورافدًا من روافده المھمة، فبرزت المرأة القاصَّة والصحفیة والشاعرة 
  .للیبي والعربيوالروائیة مثبتةً بذلك مكانة المرأة على خارطة الإبداع ا

لقد رسمت الأدیبات واقعَ المرأة المریرَ الذى عاشتھ وقاست ویلاتھ رَدَحًا من الزمن، وصورن ھموم 
الأنثى التي تسیطر علیھا، وأدركت بعضھن أن الروایة ھي النص الأدبي الأرحب لاحتواء عالم المرأة المثیر 

ضروب التحرر، ومن ھنا ظھرت الروایات والمغري بالاكتشاف، كما أدركن أن الكتابة ھي ضربٌ من 
  . النسائیة اللیبیة الجدیرة بالدراسة والوقوف على أبرز السمات التي تمیز ھذا النص الإبداعي

وتكمن أھمیة الفّن الروائي في نقلھ صورةَ المجتمع بما یحویھ من مشاكل وأزمات ومظاھر تقدم أو تخلف، 
–طور واقع المرأة في مختلف مراحلھ، فالنصوص الإبداعیة النسائیّة كما أنَّ الفنَّ الروائيّ ینقل للقارئ ت

إنما ھي أفضل ممثل لواقع المرأة، وفي تصوري أنَّ النصوص التي تم اختیارھا  –والروائیة منھا على الأخص
ممتدة خلال الفترة ال - باعتبارھا أنثى-لتكون موضوع الدراسة ھي نماذج صادقة لما كانت تعانیھ المرأة اللیبیة 

  .من السبعینیات حتى التسعینیات من القرن العشرین، رغم أن ھذه الروایات لم تكن ناضجة في بدایاتھا

ستحاول الباحثة في ھذه الرسالة رصد بعض الروایات اللیبیة وموضوعاتھا ومدى تعبیرھا عن المجتمع 
لروایات العربیة؛ إذْ یُؤخذ اللیبي وجدَّة ھذه الموضوعات، وھل اقتصرت على موضوعات محلیة كغالبیة ا

علیھا وكذلك المسرحیة، اقتصارھما على موضوعات ذات صبغة محلیة، وغالبًا ما تتكرر ھذه الموضوعات 
ولیس لنا أن نغالي في الاتھام فنسم القصة العربیة ... مما یوحي بعدم التجدید، وبفقدان الصلة بالعالم المحیط بنا

  )1(.بوجھٍ عامٍ بتقوقعھا وانطوائیتھا

السرد النسائي في : (ومن ھذا المنطلق كان اختیاري لدراسة الأدب النسائي اللیبي، وجعلتُ عنوان البحث
، وقد شجعني على ھذا الأمر ندرة الدراسات المتعلقة بھ، ومن ثمَّ حاولتُ الإسھام بھذه الدراسة )الروایة اللیبیة

الإعلاء من شأن النص النسائي،  ھو ھدف من الدراسةوالإلى ھذا المضمار،  –ولو قلیلة  –وأن تكون إضافةً 
  .وإبراز مشاركة المرأة اللیبیة في الحركة الأدبیة بلیبیا

وسأتناول في ھذا البحث التعریف بالروائیات صاحبات النصوص المستھدفة بالدراسة، وعرضًا 
لاف الآراء حولھ بین مؤید كما أتناول أیضًا إشكالیة مصطلح الأدب النسائي؛ المقصود بھ واخت ،لروایاتھن

ومُعارض، وبدایات الروایة اللیبیة وظروف نشأة الروایة في لیبیا ونشأة الروایة النسائیة اللیبیة والصفات 
  . العامة للروایة اللیبیة في فترتھا المبكرة

    واالله ولي التوفیق

                                                             
 .ت.، د)15(مصر، سلسلة كتابات نقدیة  -، الھیئة العامة لقصور الثقافة 7و 6د یوسف نوفل، في القصة العربیة، ص ) 1(
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  التعریف بالأدیبات صاحبات النصوص موضوع الدراسة
ن نُعرِّف بأھم الروائیات صاحبات أالولوج إلى الحدیث عن السرد النسوي في لیبیا  یجدر بنا في البدایة قبل

شریفة القیادي، وفوزیة شلابي، ومرضیة النعاس، ونادرة العویتي، من : النصوص المستھدفة بالدراسة، وھن
صود بھ واختلاف ، كما نتناول إشكالیة مصطلح الأدب النسائي؛ المقةالأدبی اتھنومُنجز نوتعلیمھ نحیث نشأتھ

  .الآراء حولھ بین مؤید ومُعارض

أنَّ من النقاد المعاصرین الكبار ھو تسجیلھ ھنا قبل الشروع في الحدیث عن الروائیات اللیبیات  لكن ما أودُّ
الذین تنبھوا إلى الأدب اللیبي ودور المرأة اللیبیة في الروایة العربیة والسرد النسوي أستاذي الدكتور یوسف 

النسوي في العالم العربي تحت  “ الأدب“وقد ذكر الأدیبة الروائیة اللیبیة نادرة العویتي ضمن أعلام نوفل، 
  )1(أدب المرأة أو الأدب النسائي: عنوان

  )2(شریفة القیادي )1

مراحل تعلیمھا إلى أن حصلت  أتمّتم، 1947ینایر  31لدت بطرابلس، یوم ، وُالقیاديحسین شریفة محمد 
  .م من كلیة المعلمین1973اب سنة دالآعلى لیسانس 

 )فونت بون(تزوجت قبل إنھاء دراستھا الجامعیة وسافرت مع زوجھا إلى أمریكا، وھناك التحقت بكلیة 
  .ثم عادت واستكملت الدراسة الجامعیة ،)البصمات(لراھبات، وقد كتبت حینھا روایتھال

  .“ ھذه أناْ“: ءًا من روایتھابعد ذلك سافرت في صحبة زوجھا إلى بریطانیا، وھناك أنجزت جز

تزاول مھنة  تزالم، ولا 1981وعادت لتحصل على الماجستیر في الأدب الحدیث من جامعة الفاتح سنة 
  .س الجامعة في قسم اللغة العربیةالتدریس بنف

  : نشرت في عدد من الصحف والمجلات من بینھا

، "الأسبوع الثقافي"، و"البیت"، و"الإذاعة اللیبیةمجلة "، و"الأسبوع الثقافي"، و"الفجر الجدید"، والرائدْ"
  )3(كما كتبت في الناشر والناقد العربي

: من المؤتمرات الأدبیة والفكریة من بینھا سھا العدیدَؤشاركت في عدة ندوات حول المرأة خلال فترة تر
مؤتمر وزراء وم، 1978ندوة وارسر عام وم، 1978ندوة دبلن عام وم، 1975مؤتمر المرأة بموسكو سنة 

                                                             
، )لونجمان(، الشركة المصریة العالمیة للنشر 133الأدب الحدیث في العالم العربي ومصادر دراستھ، ص : انظر كتابھ) 1(

  . م2008الطبعة الأولى، القاھرة، 
  :اجعیر) 2(
، دار مداد للطباعة والنشر والتوزیع والنتاج 2001، 1عبد االله سالم ملیطان، معجم الأدباء والكتاب اللیبیین المعاصرین، ط -أ

  .1، ج345، 344الفني، طرابلس، لیبیا، ص 
اعة والنشر ، دار مداد للطب2001، 1عبد االله سالم ملیطان، معجم القصاصین اللیبیین، قصاصون صدرت لھم مجامیع، ط - ب

  . 1، ج233والتوزیع والنتاج الفني، طرابلس، لیبیا، ص 
، دار مداد للطباعة والنشر والتوزیع 2005، 1عبد االله ملیطان، معجم الكاتبات والأدیبات اللیبیات، تراجم ونصوص، ط - ج

  . 44، 43والنتاج الفني، طرابلس، لیبیا، ص 
، منشورات اللجنة الشعبیة العامة 2006، 1، ط 1995-1961ي الروایة اللیبیة، أحمد محمد الشیلابي، القضایا الاجتماعي ف) 3(

  .548للثقافة والإعلام، لیبیا، ص 
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 )المرأة والإسلام(وندوة  ،م1982منتدى الفكر المغاربي بتونس عام وم، 1981الإعلام العرب بتونس عام 
  .م1991بالبرلمان الإیطالي بروما عام 

أمین لجنة تحریر صحیفة الأسبوع الثقافي، وأمین : تولت عددًا من المھام الإعلامیة والثقافیة، من بینھا
الأسبوع السیاسي، وأمین لجنة تحریر صحیفة الجماھیریة، وأمین شعبة الصحافة باللجنة  لجنة تحریر صحیفة

الإداریة للإعلام الثوري باللجنة الشعبیة العامة للإعلام والثقافة، وأمین اللجنة التنفیذیة لمشروع تنظیم وإدارة 
فة والتوجیھ الثوري، وأمین الھیئة العامة المدینة القدیمة، والأمین المساعد للجنة الشعبیة العامة للإعلام والثقا

، وعضو اللجنة الشعبیة العامة للإعلام والثقافة والتعبئة )لا(لإذاعة الجماھیریة، وعضو ھیئة تحریر مجلة 
  )1(الجماھیریة، وأمین إذاعة طرابلس المحلیة، ومفتش عام للثقافة في لیبیا

صحیفة الشرق القطریة، : ة والإذاعیة في كل منمعھا عدیدٌ من اللقاءات والمقابلات الصحفی أجْرِي
) أحمد الشارف(فترة رئاستھا لجمعیة مجلة الحوادث، وذلك أثناء والشرق الأوسط، ومجلة آخر ساعة، و

صوت المرأة في القصة (م، وقدمت عدة برامج إذاعیة من بینھا 1973المنبثقة عن قسم اللغة العربیة عام 
  )2()العربیة، لو نساء رائدات

  : من مؤلفاتھا ما یلي

 .م1983لتوزیع والإعلان، طرابلس، ، المنشأة العامة للنشر وا)قصص قصیرة(ھدیر الشفاه الرقیقة  .1
 .م1983لتوزیع والإعلان، طرابلس، تسع قصص قصیرة، بالاشتراك مع آخرین، المنشأة العامة للنشر وا .2
 . م1984الإعلان، طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزیع و )قصص قصیرة(كأي امرأة أخرى .3
 . م1984من أوراقي الخاصة، خواطر طرابلس، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان،  .4
دراسات في الأدب، بالاشتراك مع آخرین، دراسات، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس،  .5

 . م1985
 . م1993، تونس -نفوس قلقة، نصوص، الدار العربیة للكتاب، لیبیا .6
 ). وھي موضوع الدراسة( 1994، مالطا، ELGAھذه أنا، روایة، دار  .7
 . م1997، مالطا، ELGAمائة قصة قصیرة، دار  .8
 . م1999، مالطا، ELGAدار  ،)مقالات(بعض الھمس .9

 ). وھي موضوع الدراسة(م 1999، مالطا، ELGA، دار )روایة(البصمات .10
 . م1997مالطا، ، ELGA، )دراسة(رحلة القلم النسائي اللیبي .11
 . م1999، مالطا، ELGAإسھام الكاتبة العربیة في عصر النھضة، دراسة، دار  .12
 .م2001، مالطا، ELGAدار  )تراجم(حولھن  .13

  : المخطوطـــات

البوح من ، و)مقالات(ھ الأناملتْما خط، و)قصص(، وقصص تدعو للتفكیر)قصص(دعونا نحب 
 .)مقالات(، وسطور عذبة)مقالات(بقلم امرأة، و)تمقالا(المرأة في ظل الرجل، و)مقالات(بعید

                                                             
، 361عبد االله ملیطان، معجم الكاتبات والأدیبات اللیبیات، ومعجم القصاصین اللیبیین، قصاصون صدرت لھم مجامیع، ص ) 1(

  . 1، ج 363، 362
  .610قضایا الاجتماعیة في الروایة اللیبیة، ص أحمد محمد الشیلابي، ال) 2(
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  )1(فوزیة شلابي )2

ت تعلیمھا إلى أن حصلت على م، وبھا تلق1955َّمارس  أوَللدت بطرابلس في فوزیة بشیر شلابي، وُ
  .م1977لتربیة بجامعة الفاتح سنة تربیة في مجال الفلسفة وعلم الاجتماع، من كلیة االلیسانس 

النقد، وقد نشرت نتاجھا الأدبي في عدد من والمقالة، والروایة، والقصة، والشعر، : تكتب في مجال
الأسبوع و، )لا(والزحف الأخضر، والطالب، والفجر الجدید، والرائد، : الصحف والمجلات، من بینھا

  .ي، والجماھیریة والأسبوع الثقافيالسیاس

قناة والقناة الفضائیة المصریة، والقناة الأولى، (شاركت في عدد من الندوات والمؤتمرات الأدبیة 
  ).وتلیفزیون العرب القناة العامة، ورادیو 1رادیو وتلیفزیون العرب رقم 

أخبار الأدب، والأھرام، والأسرار، : نُشرت عدة مقالات وأبحاث حول إبداعھا في صُحف ومجلات
  . الجدید والأسبوع الثقافيوالكفاح العربي، والمصور، و

م، وھي عضو رابطة الأدباء 1989ح للإبداع في عید الوفاء الأول عام حصلت على وسام الفات
  .والكتاب بالجماھیریة

  : صدر لھا

 . م1983، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، )مقالات(قراءات مناوئة .1
 . م1984المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، ، )مقالات(في الحرب والثقافة .2
 . م1984، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، )شعر(تالیة أحبك بصعوبةفي القصیدة ال .3
المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس،  )قصص قصیرة(صورة طبق الأصل للفضیحة  .4

 . م1985
 . م1985المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس،  )شعر(بالبنفسج أنت متھم .5
 .م1985لتوزیع والإعلان، طرابلس، المنشأة العامة للنشر وا )روایة(وایة واحدةرجل لر .6
 . م1985، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، )شعر(فوضویا كنت وشدید الوقاحة .7
 .م1985، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، )مقالات( قراءات عاقلة جدًا .8
 . م1986، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، )شعر(مبو عربیدا كان را .9

 . م1986، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع، مصراتھ، لیبیا، )شعر(والسكاكین أنت لحدھا یا خلیل .10

  ).ر الاجتماعيیالسینما والتغی(: لھا كتاب مخطوط ھوو

  )2(مرضیة النعاس )3
                                                             

  :یُنظر) 1(
  . 1، ج 205، 204، 203عبد االله ملیطان، معجم الأدباء والكتاب اللیبیین المعاصرین، ص  -أ 
  .118-117عبد االله سالم ملیطان، معجم الكاتبات والأدیبات اللیبیات، ص  - ب

  :یراجع) 2(
  . 1، ج441لكتاب اللبیین المعاصرین، ص عبد االله ملیطان، معجم الأدباء وا -أ
  . 1، ج455، 454عبد االله ملیطان، معجم القصاصین اللیبیین، ص  - ب
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درنة، درست حتى السنة الرابعة بكلیة الحقوق  في 1949یولیو  23 النعاس ولدت في مرضیة عبد االله
نشأت في أسرة متوسطة الحال وبدأت القراءة والاطلاع في وقت مبكر من حیاتھا، . م1978في بنغازي سنة 

  . حیث كان والدھا یشجعھا على تنمیة موھبتھا في الكتابة

الأسبوع الثقافي، والفجر الجدید، والبیت، و، المرآة الجدیدة: نشرت نتاجھا الأدبي في المطبوعات الآتیة
  .لصادرة في روما، والأمل اللیبیةالصیاد اللبنانیة، والبیان اوصوت الوطن، والجماھیریة، و

التحقیق الصحفي، كما شاركت في والخاطرة، والمقالة، والروایة، والقصة، : مجالات إبداعھاوضمّت 
  . ؤلفةبعض النشاطات المسرحیة المدرسیة ممثلة وم

صباح الخیر وأسعد الأوقات، ومن الصحافة إلى المیكروفون، : كتبت عدة برامج للإذاعة من بینھا
  . وأوراق الورد

، حیث تولت أمانة تحریر مجلة البیت، والأمل، 1975الصحافة الأولى في لیبیا سنة  فازت بوسام
  . ونائبة لرئیس تحریر صحیفة البیان بروما

  : صــدر لھا

 .م1994لتوزیع والإعلان، مصراتھ، ، الدار الجماھیریة للنشر وا)قصص قصیرة(ءرجال ونسا .1
 . م1972، مكتبة الفكر، طرابلس، )روایة(شيء من الدفء .2
 . م1976، الشركة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، )مجموعة قصصیة(غزالة .3
 .م1982رابلس، الكتاب والتوزیع والإعلان والمطابع، ط )روایة(المظروف الأزرق  .4

بنات "، و)روایة"(وجوه خارج الذاكرة"، و)قصص("أنغام الملائكة" :ومن أعمالھا المخطوطة
 ).روایة"(داخلي

  )1(نادرة العویتي )4

درست حتى السنة الثالثة بكلیة وم بدمشق، 1949أبریل  السابع مننادرة الطاھر العویتي، ولدت في 
  .صحفیة في كل من القاھرة وطرابلسعدة دورات تلقت و، 1974الحقوق بجامعة بیروت العربیة 

على الأبواب والصفحات الأدبیة  ومشرفةً ررةًمارست العمل الأدبي من خلال مجلة البیت محَّ
نشرت نتاجھا الأدبي بصحف ومجلات عدیدة منھا الفصول الأربعة، والناشر العربي، والوطن ووالثقافیة، 

  . في، والشمس الثقافيالعربي، والفجر الجدید، والأسبوع الثقا

  .والعراقالكویت، وتونس، والجزائر، و، مصر: شاركت في عدة مؤتمرات أدبیة في كل من

                                                                                                                                                                                                       
  .81عبد االله ملیطان، معجم الكاتبات والأدیبات اللیبیات، تراجم ونصوص، ص  - ج
  .267أحمد محمد الشیلابي، القضایا الاجتماعیة في الروایة اللیبیة، ص  -د

  :بد االله ملیطانكتابا ع ینظر) 1(
  . 1، ج291معجم الأدباء والكتاب اللیبیین، المعاصرین، ص  -أ
  . 1، ج493، 492معجم القاصین اللیبیین، ص  - ب
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إذاعة صوت العرب، وإذاعة الشرق الأوسط، : وقد أجریت معھا عدة لقاءات صحفیة، وإذاعیة منھا
جلات الكفاح العربي، والإذاعة الیمنیة، الإذاعة التونسیة إذاعة الجماھیریة، ومن خلال عدة صحف، وم

  .وصحیفة العرب، والبیت

  :مؤلفـاتھا

 .م1983، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، )روایة"(المرأة التي استنطقت الطبیعة" .1
 . م1994، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، مصراتھ، )قصص قصیرة"(حاجز الحزن" .2
 . م1994اھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، مصراتھ، ، الدار الجم"اعترافات أخرى" .3
 .م1993للنشر والتوزیع والإعلان، ، المنشأة العامة )بالاشتراك مع آخرین( "قصص قصیرة" 9 .4

  .مجموعة قصص قصیرة:ومن أعمالھا المخطوطة
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  عَـرْض الروایات
  :توطئــة

على المستوى المجتمعي والدولي، السردي في لیبیا تنامیًا ملحوظًا یحتاج إلى رعایة  یشھد الحقل
وھناك ریاح جدیدة تھبُّ على الساحة تواكب اتجاھات التجدید في الأدب العربي والعالمي، وھو ما رصد جانبًا 

ملاحظات حول القصة اللیبیة : المشھد القصصي في لیبیا(منھ الأستاذ أحمد إبراھیم الفقیھ، في دراستھ 
 .2009انعقاد ملتقى القاھرة الأول للقصة العربیة القصیرة سنة ، التي قدمھا لمناسبة )1)(القصیرة

عام م و1968عام  جدیر بالذكر أن تاریخ كتابة جمیع الروایات النسائیة موضع الدراسة كان ما بین 
مقتصرة وھذا ما جعل الدراسة . م2000سواھا إلى غایة شھر فبرایر  مطبوعٌ روائيٌّ ولم یظھر نصٌّ. م1986

  .ص روائیة فقطعلى ستة نصو

 )2()شيءٌ من الدفء(روایة  .1

الموجودة ببیتھا مع زوجھا وابنھا، وتسترجع " أمل"ھذه الروایة على لسان البطلة  أحداثُ ردُسَْتُ
أول مرة وتعلقت بھ، إلى أن وافقت أسرتھا على زواجھا منھ، وما شعرت " محمود"الماضي؛ منذ أن التقت بـ 

" أحمد" -الطالب الجامعي -الذي تعرض لعدة ھزات، لكن وجود أخیھا بھ من دفء في المشاعر بسبب الحب
  . بقربھا جعلھا تجتاز كل الصعوبات والمخاطر وتتزوج ممن اختارتھ شریكًا لحیاتھا

البطلة طالبة بالمرحلة الثانویة، كانت تتمیز بتفوقھا في دراستھا، ووعیھا بواقع المرأة خاصة والجیل و
ویلاحظ أنھ لا یوجد تأزم للأحداث، ولم تكن ھناك ذروة  الانغلاق الاجتماعي،ة، في مواجھة الجدید عام

تمع، وحبھا لم یتعرض عقدة؛ إذ إن المعاناة النفسیة للبطلة كانت بسبب المج: للروایة أو كما یصطلح علیھا
  .لخطر حقیقي

  )3()المظروف الأزرق(روایة  .2

ویّة بلسان راوٍ علیم ینقل كل شيء عن تلك البطلة، بطلة الروایة طالبة بالمرحلة الثانویة، وأحداثھا مر
بأنھا متفوقة في الدراسة ومتمیزة بین زمیلاتھا، ولھا  - في الروایة الأولى لنفس المؤلفة -وھي تتفق مع سابقتھا

 اھتمام كبیر بما یقع على المرأة من ظلم، تعاني من التناقض بین الجیل القدیم والجدید، وتختار الكتابة للتعبیر
عن قناعاتھا وتطلعاتھا، وترسل مقالاتھا في مظروف أزرق إلى مجلة النھضة، بعد أن تذیلھا باسم مستعار، 

  . قدراتھا، وبین معارض لذلكبفتثیر بذلك جدلًا بین مؤید لأن تكون صاحبة المظروف امرأة لثقتھ 

تھا في فقدانھا إحدى تنشأ علاقة حب بین البطلة ورئیس التحریر، وتتطور الأحداث إلى أن تبلغ ذرو
معھا یؤیدھا ویشجعھا، وتنتھي الروایة " محمود" - الشاب الجامعي -مقالاتھا، وخوفھا الشدید رغم وجود خالھا

  . بإفصاح زینب عن اسمھا وتصمیمھا على مواجھة المجتمع إلى جانب حبیبھا مصطفى

                                                             
طبعة تجریبیة بمناسبة انعقاد ملتقى القاھرة الدولي الأول للقصة العربیة القصیرة، ط المجلس : المشھد القصصي العربي) 1(

  .م2009الأعلى للثقافة، 
  .، دار مكتبة الفكر، طرابلس، لیبیا1972مرضیة النعاس، شيءٌ من الدفء، الطبعة الأولى، ) 2(
  . ، الكتاب والتوزیع والإعلان والمطابع، طرابلس، لیبیا1982مرضیة النعاس، المظروف الأزرق، الطبعة الأولى، ) 3(
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  : ھمھاوتكاد الروایتان تتطابقان لولا بعض التعدیلات في الروایة الثانیة أ

الأحداث تدور في الإشارة إلى الإطار التاریخي، حیث یوجد من الإشارات ما یُمكَّن القارئ من استنتاج أن  §
 .فترة الستینیات

ة الرأي إضافة بعض القضایا الأخرى مثل فساد المؤسسات الرسمیة الحیویة كالمستشفیات، ومصادرة حری §
 .وحق النقد

حیث كان مصطفى رئیس تحریر إحدى ) 1"(سبة إلى البطل والبطالةإضافة مسألة العلاقة بالكتابة بالن §
المجلات التي تعني بمعالجة القضایا التي تشكل أھمیة في المجتمع، أما زینب فھي مراسلة مواظبة بكتابتھا 

 . الواعیة التي تناقش قضایا المرأة، وإن كان ذلك باسم مستعار
 )2()المرأة التي استنطقت الطبیعة(یة روا .3

ر أحداث ھذه الروایة حول العلاقة بین الرجل والمرأة، وبطلتھا فتاة على أعتاب التخرج، تربطھا تدو
  : علاقات متنوعة مع كل من

 . الأرض والطبیعة، وھما تشكلان لھا مصدر أمان، ومكانًا تھرب إلیھ كلما ضاقت بھا السبل §
تجارة، ثم یھجر بعد ذلك أمھا ویتزوج الذي ھجر المزرعة إلى المدینة لیمارس فیھا نشاط ال" حمد"الأب  §

بثانیة، ویصبح المال ھو الھدف الوحید الذي یسعى إلیھ، فیخسر عائلتھ وتتفكك أواصر المودة بینھ وبین 
أفرادھا، ولكنھ في آخر الأمر یعود إلى المزرعة ومعھ زوجتھ الثانیة، لیستقر ببیتھ ویعود إلى العمل 

 . نتھ ظلت متوترةبالأرض ولكن العلاقة بینھ وبین اب
الذي یعمل مدیر الفندق ویبدو مھتمًا بالسیاحة، كانت تلبي لھ كل احتیاجاتھ وتعمل على " حسن"الزوج  §

راحتھ، إلى أن اكتشفت خیانتھ لھا مع إحدى الفنانات، فتأزم الأمر بینھما، ولكن الوضع لم یستمر طویلًا 
، ومارست ھي عملھا )اسبة وإدارة أعمالمح(حیث اتفقا على كل شيء، ومارس حسن عملھ في تخصصھ 
 . بالتدریس، وأنجبا ابنًا كان مؤشرًا لاستقرار حیاتھما الأسریة

اعتراض على تصرفاتھ، وھي تحبھا وتشفق علیھا، ، التي تحملت ظلم والدھا دون أدنى "مبروكة"الأم  §
 . عن آلامھا وتحاول إنصافھا، ولكن الأم تموت دون أن تفصح لأحد

تھ نعیمة، حیث إنھ المتعلم الذي یتمیز بوعي وثقافة تتماشى مع جیلھ، وھو یمثل السند لأخ" رمنصو"الأخ  §
 .الأقرب إلیھا

 )3()رجل لروایة واحدة(روایة  .4

تطل بنا على عالم الرجل بذكاء فھي تحلل أفعالھ وتصرفاتھ "صالحة، : بطلتھا امرأة مثقفة تُدعى
نخبة من الرجال المثقفین، وسرعان ما تكتشف زیف ھذه  ، حیث تربطھا علاقات متنوعة مع)4"(وغرائزه

بل وحاجاتھا الجسدیة  ؛في التعامل مع المرأة ومفھوم حریتھا وإنسانیتھا... یتساوون"العلاقات حیث إنھم جمیعًا 
لبطلة امرأة مطلقة فقط، خاصة أن ا -الذكر -فلا یرون فیھا سوى أنثى لھا دور تمارسھ في حیاة الرجل" أیضًا

                                                             
، الدار 2000، أكتوبر 23، السنة 97ل الأربعة، عدد عمر أبو القاسم الكحلي، انشغالات الروایة النسائیة في لیبیا، الفصو) 1(

  .10الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، مصراتھ، لیبیا، ص 
، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، 1983نادرة العویتي، المرأة التي استنطقت الطبیعة، الطبعة الأولى، ) 2(

  .لیبیا
  . ، النشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس1985واحدة، الطبعة الأولى،  فوزیة شلابي، رجل لروایة) 3(
، السنة 87فاطمة سالم الحاجي، قراءة نقدیة في روایة رجل لروایة واحدة للأدیبة فوزیة شلابي، الفصول الأربعة، لیبیا، عدد ) 4(

  .45، ص 1999أبریل  21
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في بیت وحدھا، مما یجعل الرجال المحیطین بھا یطمعون في جسدھا ولا یُعیرون أھمیة لمشاعرھا یش وتع
  . إنسانًا بصفتھا

 )1():ھذه أنا(روایة  .5

أھم ما مرت بھ في  )عفیفة(تتمحور حول العلاقة بین الرجل والمرأة، سواء أكان أبًا أم زوجًا، وتنقل البطلة 
البیت، ي في المواقف والظھور أمام المجتمع بمظھر یخالف حقیقة ما یجرحیاتھا، حیث عانت من ازدواجیة 

حیث أصیبت ) الزوج -الأب(مما جعلھا تجني ثمار الأزمات النفسیة التي مرت بھا في علاقتھا مع الرجال 
رؤیة أي رجل  - أثناء معرضھا -عصبي نتیجة لما وصلت إلیھ الأمور في بیتھا، مما جعلھا ترفض  بانھیار
  .مجيء طبیبة لمعالجتھا ورفضت أي طبیب من الرجال یكن ھذا الرجل، إلى درجة أن اشترطت مھما

  :جاع للأحداث منقسم إلى قسمینوالروایة عبارة عن استر

 . ي بعلاقة الوالد ببناتھ وزوجتھ ویتم فیھ استخدام ضمیر المتحدث المفردنَعْالأول یُ §
وفي ھذا القسم . لذي أصبح یتناول المشروبات الكحولیةالثاني یعني بعلاقة المرأة المتوترة بزوجھا ا §

  .ردیبدأ التقدیم باستخدام ضمیر الغائب، ثم ضمیر المتحدث المف
 )2(:)البصمـات(روایة  .6

تبدأ أحداث الروایة في الطائرة حیث تنطلق البطلة في سرد حكایتھا، لتنتھي وھي في بیت أسرتھا تقرأ 
بأنھا قد تركت في حیاتھ بصمات، والبطلة فتاة مسیحیة لبنانیة، من الذي یعترف " سیمون"رسالة الیھودي 

مدینة طرابلس، ھربت إلى أمریكا بحجة الدراسة، بعد فقدانھا الحنان في الأسرة، والحریة في المجتمع، وبعد 
فشلھا في قصة حب من طرف واحد، والروایة في مجملھا تصف مظاھر من العلاقة بین الجنسین من جھة، 

  .لعرب والیھود من جھة ثانیةوبین ا

بأنھا ركزت على المرأة وجعلت منھا ومن مشاكلھا  -في مجملھا  –وتتمیز النصوص الروائیة النسائیة 
محورًا للأحداث، فكانت المرأة ھي البطلة، وكان الرجل مساندًا لھا أو معارضًا ومتسلطًا یحد من انطلاقتھا، 

غالبًا، وصیغت جمیعھا بأسلوب سلس  اوح بین البیت والمدرسةودارت جمیع الأحداث في أماكن محددة تتر
  .ذي یأتي على لسان الأمھات خاصةولغة فصحى تتخللھا بعض الألفاظ العامیة في الحوار ال

  .مدى تطور الأدب النسائي بلیبیا وھذه النصوص الروائیة ھي المؤشر الحقیقي لمعرفة

                                                             
  . م، فالتا، مالطاELGA ،1994شریفة القیادي، ھذه أنا، منشورات ) 1(
  . م، فالتا، مالطاELGA ،1999شریفة القیادي، البصمات، منشورات ) 2(
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  شكالیة مصطلح الأدب النسائيإ
 :توطئــة

، وربّما یكون من ضمن الأسس في ھذا )أنثوي/ نسائي(و )ذكوريّ/ رجاليّ: (صنّف الأدب إلىا ما یُكثیرً
  .لأن الأدب في جوھره شعور وإحساس یصاغ شعرًا أو نثرًا ؛التصنیف اختلاف الإحساس بین الجنسین

وخاصة الرجل،  والأدب النسائي یساعد في التعرف إلى نوعیة إحساس المرأة في تعاملھا مع من یحیط بھا
الذي غالبًا ما یكون في نصوصھا رمزًا للظلم والتسلط، ویكون ھدف بطلاتھا التھجم على عقلیتھ الذكوریة 

  .المتسلطة والانتقام منھ لانتقاصھ لقیمة المرأة

وحسب ما ذھب إلیھ الأستاذ الدكتور محمد عبدالمطلب؛ فإن الوعي بمفھوم النسویة الذي ظھر للمرة الأولى 
  :قد دفع الحركة النسویة إلى موجتین 1882سنة 

في معظم الدیمقراطیات  1930حتى  1870ھي فترة النضال من أجل اكتساب حق الاقتراع من سنة : الأولى
  .اللیبرالیة الغربیة

  .1968ھي فترة الثورة الثقافیة النسویة بعد سنة : والأخرى

 1970لھا إصداراتھا التي ظھرت بعد عام  كما ذھب إلى القول بأننا نعیش الآن في خضم موجة ثالثة
 )1(لأن قضیة المواطنة لم تزل مثار جدل عام بالنسبة للمرأة مفعمة بالدھشة والغضب؛

  :الیة المصطلح واختلاف التعریفاتإشك

طلقت على النصوص التي تبدعھا المرأة، جمیعھا مصطلحات أُ... الأدب النسوي، الأنثوي، النسائي
صیة فیما تكتبھ من أدب، ونحدد ھنا الروایة بالخصوص، ویظل مصطلح الكتابة وتذھب إلى وجوه خصو

ما شابھھ من المصطلحات والمفاھیم الأخرى مجرد استعمال إجرائي تقتضیھ ظروف التعریف بأي النسائیة أو 
  .أدب تنتجھ أقلیة

عمل ھذا قد استُف«ي تحدید ماھیتھ، إشكالیة كبرى ف لقد صادف مصطلح النسویة على المستوى العالمي
حیث جرى الاتفاق على ) 1892(س سنةیالمصطلح لأول مرة في مؤتمر النساء العالمي الأول الذي انعقد ببار

  )2("إیمان بالمرأة وتأیید لحقوقھا وسیادة نفوذھا" اعتبار أنّ النسویة ھي

رى أن فمنھم من ی ؛واختلفت الآراء حتى أصبح من الصعب الوقوف على مفھوم واحد ومحدد لھا
، ھي روایة ملتزمة تحتمل رسالة تتمثل في الدفاع عن حقوق المرأة وقد تتجاوز المطالبة "الروایة النسویة"

  )3"(بالمساواة بین الرجل والمرأة إلى إثبات التفوق والامتیاز

                                                             
  .28-27راجع كتابھ قراءة السرد النسوي، ص ) 1(
منشورات فكر دراسات وأبحاث، الرباط، المغرب،   ،)حوار المساواة في الفكر والأدب(نعیمة ھدى المدغري، النقد النسوي ) 2(

  . 18ص ، 2009، 1ط 
مركز النشر : ، المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة، الناشر2003، 1محمد طرشونة، الروایة النسائیة في تونس، ط ) 3(

  .. 6-5الجامعي، تونس، ص 
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ن للدكتورة شیرین أبو النجا، نلحظ أن العنوان یشیر إلى أن ھناك فرقًا بی) نسوي أم نسائي(وفي كتاب "
 یتجھ إلى الوعي الفكري والمعرفي، وأن) النسوي(ین، وقد أشارت الكاتبة إلى ذلك عندما لاحظت أن المصطلح

وعي فكري  :أي ؛تلزم التفرقة دائمًا بین نسوي"إذ تؤكد في مقدمتھا أنھ . النسائي یتجھ إلى الجنس البیولوجي(
  ) 1"(جنس بیولوجي :أي ؛ومعرفي، ونسائي

التي تحقق كشف وإزاحة عناصر المنظور الذكوري الشمولي "روایة النسویة ھي ومنھم من یرى أن ال
بل  صة من الأدب مقابل الأدب الرجالي؛لصالح صورة المرأة ووضعھا المرتجى لیس من أجل الانفصال بح

  )2"(من أجل استكشاف وتشخیص الواقع النسوي وتصحیح النظرة الثابتة السائدة

النص الذي یأخذ المرأة كفاعل في اعتباره، وھو النص القادر : "بأنھومنھم من یعرف النص النسوي 
على تحویل الرؤیة المعرفیة والأنطولوجیة للمرأة إلى علاقات نصیة، وھو النص المھموم بالأنثوي المسكوت 

خیرًا عنھ، الأنثوي الذي یشكل وجوده خلخلة للثقافة المھیمنة، وھو الأنثوي الكامن في فجوات ھذه الثقافة، وأ
  )3"(ھو الأنثوي الذي یشغل الھامش

التي تحقق كشف وإزاحة عناصر المنظور الذكوري "ومنھم من یرى أن الروایة النسویة ھي 
الأدب مقابل الأدب والشمولي لصالح صورة المرأة ووضعھا المرتجى لیس من أجل الانفصال بحصة من 

فوصف الأدب ) 4"(حیح النظرة الثابتة السائدةبل من أجل استكشاف وتشخیص الواقع النسوي وتص الرجالي؛
بالنسوي لیس غرضھ تكریس وضع المرأة التي حكم علیھا المجتمع بالجمود في صورة ثابتة لا تتعدى حدود 
الطاعة وتلبیة أوامر الذكور، ولیس ھدفھ أیضًا الانفصال عما یكتبھ الرجال، بل یسعى إلى استكشاف عوالم 

  .سبر أغوارھا سواھالا یمكن أن ی المرأة التي

ھي النسوي  دوالّ أربعیبدو أن الاختلاف حول المصطلح في المفھوم والمرجعیة قد دار حول "
والنسائي والأنثوي والمؤنث، وقد ساعدت المرجعیات الثقافیة للناقدات العربیات في ضبط ھذا المصطلح 

زھرة الجلاحي في  -معجم العربي، فنجد مثلًاوتحدیده معرفیًا، لكن ھذا التحدید لم یعتمد الأساس اللغوي في ال
، وتبرر ھذا التقدیم المعرفي )5(بدیلًا للنص النسوي) النص المؤنث(تقدم مصطلح ) النص المؤنث(دراستھا 

النص المؤنث لیس النص النسائي، ففي مصطلح نسائي معنى التخصیص الموحي بالحصر والانغلاق في "بأن 
مجال أرحب، مما یخوّل تجاوز الذي تتراخى علیھ إلى الاشتغال في ) المؤنث( دائرة جنس النساء، بینما ینزع

  "عقبة الفعل الاعتباطي تصنیف الإبداع احتكامًا لعوامل خارجیة على غرار جنس المبدع

أننا أصبحنا مع ھذا الإبداع النسائي ننظر إلى أنفسنا ومجتمعاتنا "ویؤكد ذلك أحد النقاد الذي یرى 
بعین الرجل وعقلھ وحسھ، : أي) 6("، وندركھا بحسّیْنن اثنتین لا بعین واحدة، وندعیھا بعقلینوتاریخنا بعینی

  .ن الروایة النسائیة بھا خصوصیة تختلف عن باقي الروایاتإوعین المرأة وإدراكھا وحسھا، إذ 

 :ھناك تعریفاتٌ متعدِّدة للأدب النسوي، أشھرھاإجمالًا فو
                                                             

رسالة مقدمة للحصول على درجة ) 2005-1995(رشا ناصر العلي، الأبعاد الثقافیة للسردیات النسویة في الوطن العربي ) 1(
  .21، ص 2009راه في الأدب، القاھرة، الدكتو

، الأھالي للطباعة والنشر، سوریا، ص 1997، 1نازك الأعرجي، صوت الأنثى، دراسات في الكتابة النسویة العربیة، ط ) 2(
36.  

  .22-21رشا ناصر العلي، الأبعاد الثقافیة للسردیات النسویة في الوطن العربي، ص ) 3(
  .36، ص نازك الأعرجي، صوت الأنثى) 4(
  .23رشا ناصر العلي، الأبعاد الثقافیة للسردیات النسویة في الوطن العربي، ص ) 5(
  . 7محمود طرشونة، الروایة النسائیة، ص ) 6(
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 .أة، وتلك التي تُكتَب من قِبَل مُؤلِّفاتالأعمال التي تتحدَّث عن المر §
 .مَواضِیعھا عن المرأة أم لا كانتأالنساء سواء جمیع الأعمال الأدبیَّة التي تكتُبُھا  §
  )1(امرأة مرجلًا أ كان كاتبُھأالأدب الذي یُكتَب عن المرأة سواء  §

  : اختلاف المواقف من الأدب النسائي

المرأة الكاتبة حول ھذا دب النسائي، وقد تباینت آراء تختلف المواقف من وجود خصائص تمیز الأ
  :الموضوع

 :موقف رافض .1

حیث إن بعضھن یرفضن ھذه التسمیة بحجة أن للأدب قیمة إبداعیة ولا یقبل التقسیم والتصنیف وفقًا لجنس 
لا توجد و"النظر عن جنس الكاتب،  كاتبھ؛ فالفیصل للحكم على العمل الأدبي، وجودتھ، ھو النص ذاتھ، بغضّ

فنفس القضایا التي یعالجھا الأدباء ) 2("روایة النسائیة أیة خصوصیة لھا في الشكل ولا في المضمونفي ال
  . الرجال تعالجھا النساء أیضًا وبنفس الأسلوب

التي أكَّدت على مذھبھا في عدم تخصیص أدب  ة الزیاتفلطیالأستاذة : أھم من یمثل ھذا الموقفومن 
لقد رفضت دائمًا التمییز بین الكتابات النسائیة " :ا باختلاف الكتابة بین المرأة والرجل، تقولرغم إقرارھ للمرأة

  )3("النساء والرجال یكتبون بشكل مختلف وكتابات الرجال رغم شعوري بأنَّ

على أن النص الأدبي حین  صرُّ، التي تُ)5(، وغادة السمان)4(خناثة بنونة: وممن رفض ھذا التمییز أیضًا
ھل كتبتھ امرأة أم كتبھ رجل؟ بل یكون الاھتمام بما یحملھ من مقومات : ى النور لا یمكن أن یطرح السؤالیر

مبرر للحدیث عن الأدب الذي تنتجھ "فنیة تجعلھ متمیزًا، وترفض غادة السمان ھذه التسمیة وترى أنھ لا یوجد 
رة التي حققتھا جاءت من خلال أعمالھا التي رغم كون الشھ) 6("عن الحركة الأدبیة العربیة ككل المرأة بمعزل

عبرت عن تمرد المرأة على الواقع الاجتماعي والثقافي القائم، وعلى سلطة المجتمع الأبوي وتقالیده المختلفة، 
التي تحول دون تحریر المرأة وانطلاقھا، وتعبیرھا عن ذاتھا ومشاعرھا وھواجسھا، حیث لعبت المرأة دور 

قھا وأحلامھا، واكتشافھا المختلفة، وكانت واضحة في تعبیرھا عن قھرھا وعذاباتھا وتو البطلة في روایاتھا
  .لجسدھا

 :بین الرفض والقبولموقفٌ .2

فھو یقر ) 7"(لكنھا لا تمنع من معالجة قضایا عامة طبیعيٌّ ویرى أن الخصوصیة أمرٌ"تمثل في الوسطیة، 
عاشتھا المرأة، وجعلتھا أسیرة شرطھا، ومن جھة  من جھة بخصوصیة التجربة التاریخیة والاجتماعیة التي

                                                             
  .م2010= ھـ 1431) 66(العدد  –دب الإسلامي خصائصھ وأھدافھ، مجلة الأ: ، النقد النسوي الأدبيحلمي محمد القاعود. د )1(
  .8المرجع نفسھ، ص ) 2(
  .24، ص1999، 1، دار الآداب، بیروت، ط1999-1899بثینة شعبان، مائة عام من الروایة النسائیة العربیة : راجع) 3(
والنشر والإشھاد، تونس، ص  ، المغاربیة للطباعة2003، أبریل 1بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة، ط: ینظر) 4(

22.  
  .276إلى ص  122، مطبعة دار الكتب، لبنان، ص 1990غادة السمان، القبیلة تستجوب القتیلة، ط الثانیة، : راجع) 5(
  .74، منشورات غادة السمان، بیروت، لبنان، ص 1986غادة السمان، البحر یحاكم سمكة، ) 6(
  .8محمود طرشونة، الروایة النسائیة، ص ) 7(
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محددات للأدب زم المرأة، وتشكل أخرى یرفض أن تكون ھذه الخصوصیة نابعة من خصوصیة طبیعة تلا
  .مؤقتًا الذي تكتبھ وتمثلھ خالدة سعید، وغیرھا ممن لھن نفس القناعة، وكان الاعتراف بھذا اللون من الأدب

  :النسائيبوجود الأدب  قرُّیُ موقفٌ .3

من التعبیر بخصوصیة الأنثى  كغیرھا من الأقلیات؛ فلابدیعتبر الروایة النسائیة روایة أقلیة مجتمعیة "وھو 
أدب "وقد تبنت الناقدة رشیدة بن مسعود ھذا الموقف ودافعت عنھ باعتبار أن الأدب النسائي ) 1"(لفرض ذاتھا

فتعلن عن رؤیة نسائیة ) 2("وتصورھا للأشیاء والعالم رؤیتھاأقلیة مجتمعیة، تعیش ظروفًا خاصة تنعكس على 
قوامھا التركیز على قضایا اجتماعیة تھم المرأة باعتبارھا فردًا اجتماعیًا دون البحث عن مجال لا تكون فیھ 

  .جرد أداة وظیفیة مسلوبة الإرادةم

ھي لا تمتلك حق التحدث فالمجتمع الذي مارس وأد البنات في الجاھلیة ظل یمارس الوأد الثقافي ضدھا، و
لأن لھا من ینوب عن لسانھا ویتولى مھمة الحدیث عنھا ویصور لھا  عاطفتھا ولا أن تكشف أسرار ذاتھا؛عن 

عالمھا النفسي، والأمثلة على ذلك كثیرة في دیوان العرب، فكثیر من الشعراء نطقوا بلسان سلمى وھند ولبنى 
الوضع الاجتماعي للمرأة واكتسابھا وعیًا بواقعھا صاغت  وبثینة وعزة وغیرھن كثیرات، ولكن مع تغیر

تجربتھا في نصوص أدبیة منھا الروایة التي أصبحت تحتل مكانھا في الساحة الأدبیة العربیة، واستوعبت 
  .ة الأنثویة التي تعایشھا النساءالتجارب الحیاتی

دراسة النصوص الروائیة والوقوف وجمیع ھذه التقسیمات ما ھي إلا تسمیات إجرائیة الھدف منھا تسھیل 
حواجز بین أصناف الإبداع الأدبي وفقًا لجنس  وضععلى ممیزاتھا، واختلاف تسمیاتھا لیس الھدف منھ 

الكاتب؛ بل دراسة خصائص أسلوب كل واحد منھم، فالأدب ھو ذلك التراث الإنساني سواء أكتبھ رجل أم كتبتھ 
  .وأخرى إبداعیة للفكر والثقافةیضیف من جھتھ لمسات جمالیة  امرأة، كلٌّ

قد یكون مشبعًا بروح الثورة "أما عن سمات النص النسوي؛ فالنص الذي تنتجھ المرأة في مجتمعاتنا 
والتمرد على السلطة الذكوریة بكل عمقھا الزمني، وتبعًا لذلك ینحاز النص إلى الظواھر الإیجابیة في الأنثى، 

ر، بوصفھا إجراءً عملیًا لإعلاء الأولى على الثاني، وتحویل ھذا الإعلاء ومقارنتھا بالظواھر السلبیة في الذك
إلى أدبیة سردیة منحازة فیھا كمٌّ وافرٌ من الخشونة والقسوة، رغم أنھا تعتمد ردود الأفعال أكثر من اعتمادھا 

  )3"(الأفعال ذاتھا

والإثبات ھنا، فقد ذھب الدكتور  والحقیقة أن ما ذھب إلیھ بعض الباحثین في ھذا الإطار حريٌّ بالإشارة
وتَعَزُّزِ حضوره في الثقافة والأدب العربي، ارتبط  )النسویة( تداول مصطلح« حفناوي بعلي إلى القول إن 

بشكل كبیر بظھور جیل جدید من الكاتبات العربیات،عملن من خلال إدراكھنّ لخصوصیة وضعھنّ كنساء، 
  )4(»تابة النسویة وإغنائھاولبلاغة الاختلاف على تطویر ممارسة الك

                                                             
  .7م ن، ص ) 1(
، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، 1994بلاغة الاختلاف، د ط، / سؤال الخصوصیة : رشیدة بن مسعود، المرأة والكتابة) 2(

  .5المغرب، ص 
  .31راجع كتابھ قراءة السرد النسوي، ص ) 3(
، وزارة الثقافة )195(لة الحیاة الثقافیة، العدد حفناوي بعلي، النقد النسوي وبلاغة الاختلاف في الثقافة العربیة المعاصر، مج) 4(

  .33، ص 2008والمحافظة على التراث، تونس، 
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وھكذا عرضنا لمفھوم الأدب النسوي وموقف الأدباء والنقاد منھ، سواءٌ من كان مؤیدًا أم من كان معارضًا، 
أو اتخذ مكانًا وسطًا بین رموز التأیید والمعارضة، ونتناول فیما یلي الروایة اللیبیة من حیث نشأتھا وتطورھا 

  .وأھم رموزھا

  )ظروف نشأة الروایة في لیبیا( اللیبیةبدایات الروایة 

  :تعریف الروایة

حظي الفن الروائي بالاھتمام في العقود الأخیرة من القرن العشرین إذ طغت الروایة على الساحة الأدبیة 
  .بدرجة تفوق بقیة الفنون الأدبیة الأخرى، حتى كادت تكون فن ھذا القرن

لى أن الروایة نوع من أنواع الكتابة القصصیة النثریة، وقد تعددت تعریفاتھا، وھي تدور في مجملھا ع
  . تتصف بالطول، والخیال، والاعتماد على السرد

، وھذا التعریف یمثل خصوصیة من )1"(شكل خاص من أشكال القصة: "بأنھا" میشال بوتور"یعرفھا و
وجود الحكایة  لقصة ھوالأول الذي تقوم علیھ ا خصوصیات الروایة، حیث یربطھا بالحكي، ویقول إن الأساس

  .بكل ما تعنیھ من تشویق وإثارة

  )2"(الروایة ھي سرد: "فیكتفي بالقول" رولان بورتوف"أما 

الإحكام والإتقان، وقد استمد منھ التعریف الاصطلاحي الخاص ویقصد بالسرد من حیث دلالتھ اللغویة شدة 
كایات تحكم وتُتْقَنُ فتتشكل بھا الأحداث التي تنتجھا بالروایة؛ إذا أردنا التعبیر عن الإخبار والحكي؛ إذ إن الح

  .أحدھما زماني والآخر مكاني، وفقًا لبناء وتسلسل یختارھما الكاتب :شخصیات ویؤطرھا فضاءان

وذلك لأنھا تسایر إیقاع العصر، وتجمع بین الإمتاع  ؛وقد صارت الروایة جنسًا أدبیًا طاغیًا ذا حضور قوي
علاقتھا بالمتلقي، لوجود تمازج رائع بین مختلف الأجناس والفنون داخلھا، فھي تتمیز  والتأثیر والإقناع في

، الأمر الذي جعلھا الخ... بحریة الشكل، وسعة الاستیعاب، حیث تجمع كل أشكال الفكر من أدب وفن وفلسفة 
دُّ الروایة فنًا لھ خصائصھ تُعوفضاءً یتسم بالشمولیة؛ لقدرتھا الكبیرة على الإحاطة بملامح الحیاة بصورة عامة 

المتمیزة یختلف بھا عن غیره من الفنون الأخرى، ویمكن ملاحظة ذلك من خلال الوقوف على مدلولھا القائم 
، فالخیال فیھا لیس نقیصة؛ بل یعّد من )3"(سرد الأخبار والحكایات، وھذه العملیة تتطلب خیالًا وتعقبًا"على 

الأثر الخیالي الطویل : "الفرنسي في معجمھ الذي یعرّف الروایة بأنھا" روبار"أھم مرتكزاتھا، ویؤكد ذلك 
  .، بفعل قربھم من الواقع)4"(المكتوب نثرًا والذي یقدم أشخاصًا قد یظنُّ أنھم حقیقیون

                                                             
، 2منشورات عمویدات، بیروت، باریس، ط  -فرید أنطونیوس، سلسلة زدني علمًا: بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة) 1(

  . 5، ص 1982
، دار الشؤون 1991، 1الثانیة، ط  - نھاد التكرلي، سلسلة المائة كتابة ریال أو نیلیھ، عالم الروایة، ترجمة - رولان بورنوف) 2(

  .21، ص 1991العراق،  - الثقافیة العامة بغداد
  .135د ت، ص . ، د ط)1984-1964(سنة  20رضوان الكوني، الكتابة لقصصیة في تونس خلال ) 3(
بحث مقدم استكمالًا لمتطلبات الإجازة العالیة  -1994-1984سعاد القراضي، بناء الشخصیة في الروایة اللیبیة ما بین ) 4(
ف، جامعة السابع من أبریل، كلیة التربیة، قسم اللغة العربیة والدراسات القرآنیة، صفحة ج  1996، العام الجامعي "الماجستیر"
  .ص –
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 فھي شكلٌ) 1"(حكایة نثریة متخیلة: "أشملھا التعریف القائل بأنھا ورغم تنوع التعریفات الخاصة بھا إلا أن
لھ القدرة على استیعاب جمیع وجوه الحیاة وكل التغیرات والتطورات، ویظل شاھدًا على العصر بكل  رنٌم فنيٌّ

  .ھا فترة ما من تاریخ دولة معینةمؤشرًا للوقوف على سمات حضاریة تمیزت ب ما فیھ، ویعدُّ

ره لمجموعة من أي الفن الذي یقدم تجربة إنسانیة من خلال تصوی" فن الشخصیة"ومنھم من یعرفھا بأنھا 
  )2(ومكانیًا... الشخصیات في واقع محدد زمانیًا

الروایة قصة طویلة تتضمن أحداثًا وأشخاصًا، وتدور في إطار من الزمان والمكان، وفیھا صراع، ومن إن 
أھم شروط الروایة قابلیة الحدوث؛ فلا یشترط أن تكون أحداثھا قد وقعت بالفعل، وإنما یصح أن تحدث وقائع 

، وھذا معنى واقعیة الروایة، فلا مكان في الروایة للخرافات والأساطیر التي كانت تتمیز بھا الحكایات مثلھا
  .التراثیة القدیمة

توجد صعوبة بالغة لدى الباحثین في تحدید بدایات الروایة اللیبیة، فالاھتمام بھذا الجنس الأدبي لم یظھر إلا 
ت سواء أكان ذلك من جانب النقاد أم القراء، أم الكتاب أنفسھم، وكان في فترة متأخرة جدًا لا تتجاوز الخمسینیا

، وبالعودة إلى الدوریات الصحفیة اللیبیة بعد الحرب العالمیة )3"(میدانًا بكرًا من الناحیتین الإبداعیة والنقدیة"
ض المعالم القائمة الثانیة، وبعض الكتب القلیلة التي تناولت الروایات، والدراسات حولھا، یمكن استیضاح بع

تینیات، لھذا الفن الأدبي الذي لم یظھر إلى الوجود بشكل واضح في الأدب اللیبي المعاصر إلا في فترة الس
إذْ جعلھ یعیش ظروفًا قاسیة،  ؛على الشعب اللیبي الاحتلالالعزلة الثقافیة التي فرضھا نظرًا لعدة أسباب منھا 

حیث لم یدخر  ؛میة، ومنعھ من إیجاد علاقات ثقافیة خارج حدودهأصول الحضارة العربیة الإسلا نوأبعده ع
جھدًا في ضرب الحصار على لیبیا لیحول بینھا وبین ما یمكن أن یجعلھا على صلة بالثقافة العربیة والإسلامیة، 

 .تابعة كل جدید على جمیع الأصعدةحتى تبقى منعزلة عن م

الإیطالي، فكلما ذُكر ھذا الأخیر ذُكر  بالاحتلالارتبط  عانى اللیبیون كثیرًا من الحصار الثقافي الذي
التخلف الثقافي، وانغلاق الشعب على نفسھ، وتقوقعھ داخل الثقافة التقلیدیة الموروثة، وذلك على عكس 

الفرنسي والإنجلیزي الذي لم یحل بین مستعمریھ والثقافة المحلیة والعالمیة وإن حاول تغریب ھذه  الاحتلال
عمد المستعمر الإیطالي إلى وأد كل حركة ثقافیة وإلى عزل لیبیا عن مصر وعن غیرھا من "قد الشعوب، ف

نادرًا، مما نتج عنھ شحوب الحیاة الأدبیة،  -والمطبوعات بصفة عامة -، فأصبح تداول الكتب)4"(البلاد العربیة
على درجة كبیرة من التقدم، إذ  انتشار الأمیة والجھل، خاصة وتدھور التعلیم الذي لم یكن: ومن أبرز مظاھره

یقتصر على بعض المبادئ الدینیة وقواعد العربیة فحسب، وما سوى ذلك من الدراسة فیكون باللغة الإیطالیة، 
 رسوخمما یعوق  نبأن الدراسة والتعلیم قد یكونا المحتلّاقتناعًا من وقد حُرم اللیبیون من مواصلة الدراسة 

 .الحركة العلمیة والأدبیة فىالتعلیم الابتدائي، وھذا مما أثر سلبیا  أقدامھ، واكتفى بقدر ضئیل من

إضافة إلى الجفاف، وانتشار الأمراض والأوبئة، وأمام  كما عانى أبناء الشعب اللیبي من الفقر والمجاعة
، ووطأة ھذا الواقع لم یجد المواطنون حلا سوى الھجرة والتشتت؛ فرارًا من التخلف ومحدودیة الحركة الثقافیة

  .اوت الاجتماعي والفوارق الطبقیةالظلم والإحساس بالتف

                                                             
لثامن والثلاثون، السنة السابعة أزمة المصطلح في النقد الروائي العربي، محمد خیر البقاعي، مجلة الفكر العربي، العدد ا) 1(

  .78، بیروت، معھد الإنماء العربي للعلوم الإنسانیة، ص 1996، شتاء )1(عشر 
  . 50، ص 1980، 2ط القاھرة، طھ وادي، صورة المرأة في الروایة المعاصرة، دار المعارف، . د: ینظر) 2(
  ).د(، صفحة 1994-1984سعاد القراضي، بناء الشخصیة في الروایة اللیبیة ما بین ) 3(
  . 59لیبیا، د ط، د ت، ص  -أحمد عطیة، في الأدب اللیبي الحدیث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، طرابلس) 4(
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ھذا الشعب قد استغرقتھ روح المقاومة "طبعت الحیاة بسِمَةِ الكفاح والمقاومة؛ لأن كانت تلك المرحلة قد 
وسیطرت علیھ، فصرفتھ عن كل شيء إلا أن یدفع عن نفسھ ھذا البلاء النازل بكل ما یملك من وسیلة، ولم تعد 

مراكز علم وتثقیف، فقد تحولت منذ الغزو الإیطالي إلى مراكز مقاومة، تدیر  -كما كانت من قبل -الزوایا
، إیمانًا بأنھ لا إبداع ولا أدب في ظل الظلم والقھر، وحتى الأدباء كان الواحد منھم )1"(الحرب وتنظم الجھاد
یقول الشعر في تمجیدھا والإشادة بھا، أو یُدّبج إما أن یتملق السلطات الاستعماریة، ف: مجبرًا على أحد أمرین

  ).2"(الفصول في تبریر أخطائھا، وإمَّا أن یسكت سكوت العاجز، حتى لا یعرف عنھ أنھ شاعر أو أدیب

وفي الحرب العالمیة الثانیة، كانت لیبیا مسرحًا للأحداث بین دول المحور والحلفاء، وقد انتھت ھذه الحرب 
م؛ إذ خرجت إیطالیا ودخلت بریطانیا، إلا أن 1951-12-24لان الاستقلال الصوري في بانسحاب إیطالیا، وإع

ذلك شجع عددًا غیر قلیل من اللیبیین الذین كانوا في مصر ونھلوا من موارد العلم ھناك على الشعور بالثقة، 
ل نشاط لھم إنشاء جمعیة واقتحام میادین المعرفة والثقافة، فبدأوا یعملون على تحقیق كیانھم الثقافي، فكان أو

التي كانت مصدر إشعاع یجمع بین السیاسة والثقافة والأدب، ولھا عدة فروع في مختلف ) 3(عمر المختار
أنحاء البلاد، كانت ذات نھج علمي ودیني أسھم في إحیاء الحركة الأدبیة التي أخذت في الانتعاش؛ بعودة 

على العالم ومتابعة التیارات الأدبیة  والثقافة، وبانفتاحھما تعلموه من ضروب المعرفة مالمھاجرین محملین ب
  .العربیة وما فیھا من حركة أدبیةالعالمیة، مسھمین بذلك في مد جسور التواصل الثقافي مع الدول 

ولم یمض وقت طویل حتى استقر الوضع نسبیًا، وھو ما سمح للروایة بالإعلان عن نفسھا والظھور إلى 
الجنس الأدبي لا یولد إلا مع الاستقرار، وبدأت العلاقات أكثر تشابكًا، فحین كانت الوجود، حیث إن ھذا 

تظھر الروایة؛ بل كانت الحكایات البدائیة الشعبیة ھي سمة تلك المرحلة، ولكن مع ت الإنسان بسیطة لم علاقا
قدر على التعبیر عن الجنس الأ"مد اعتتقدم الحیاة وتشابك الأمور، واطّراد التحولات ظھر الفن الروائي و

علاقات الإنسان الحدیث المعتمدة سواء على صعید الذات أو على صعید فھم المجتمع والكون واستیعاب 
الاستقرار بالمدینة التي كانت مركزًا لحل النشاطات، : ، ومن بین تلك التحولات)4"(التحولات المتسارعة
  .خاصة الأدبیة منھا

ھي ھیكلة العلاقات المدنیة "ة، وصار بعض المھتمین بالروایة یرون أنھا ارتبط ظھور الفن الروائي بالمدین
سواء أكانت تلك العلاقات بین أفراد الشعب في القطر الواحد أم مع غیره، وفي طور من أطوار ) 5"(فنیًا

لجدیدة، النھضة كانت نشأة الروایة اللیبیة ثمرة من ثمرات احتكاك اللیبیین ببعضھم في إطار حیاتھم المدنیة ا
، یساعد في ذلك الرغبة في المحاكاة والإبداع، والإقبال على الاحتلالواحتكاكھم بغیرھم من الشعوب بعد جلاء 

  .النصوص الأدبیة الوافدة، سواء أكانت عربیة التألیف أم كانت مترجمة

للیبیة والعربیة، وقد كثر الإقبال على كتابتھا وقراءاتھا بعد أن صارت واسعة الانتشار، وغمرت المكتبات ا
وكانت مصر أھم حلقة وصل بین لیبیا والعالم الخارجي، فعن طریقھا دخلت المجلات والكتب، ومنھا توافد 

                                                             
محمد طھ الحاجري، دراسات وصور من تاریخ الحیاة الأدبیة في المغرب العربي، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، ) 1(

  .347بیروت، لبنان، ص 
  .354نفس المرجع، ص ) 2(
من قبل مجموعة من الشبان العائدین من مصر لإزالة آثار  1943ھي جمعیة أنشئت في بنغازي في شھر أبریل سنة ) 3(

  .389-388الاستعمار الإیطالي وتنظیم أمورھم، والمزید من المعلومات ینظر نفس المصدر السابق، ص 
  . 10، ص 1993، 1، محمد برادة، مجلة فصول، الجزء الروایة أفقا للتشكل والخطاب المتعددین) 4(
 -37ع  - تصدر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب -أحمد الفیتوري، مجلة الكاتب العربي -انھیار السد واحتراق العنقاء) 5(

  . 104، الشركة العامة للورق والطباعة، لیبیا، ص 1993صیف 
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المثقفون، وخاصة إبان إنشاء الجامعة اللیبیة التي أسھمت بشكل واضح في نشر الثقافة بین الطلاب وفي 
  .تالمجتمع بصفة عامة منذ ظھورھا إلى الوجود في ذلك الوق

حیث أسھمت في نشرھا وتوزیعھا، فضلًا عن دور  ؛كان لدور النشر أھمیة في النھوض بالروایة اللیبیة
، "لیبیا المصورة"الصحافة الكبیر في تشجیع الأقلام الأدبیة التي أبدعت الشعر والقصة والروایة، مثل مجلة 

وغیرھا من الصحف والمجلات التي نشر ، )1"(البیت"و" المرأة"، "الروّاد"، "الرائد"، "لیبیا"، "المرأة"
  .الأدباء إنتاجھم على أعمدتھا

اللیبیون القصة القصیرة أولًا قبل الروایة، ولعل الروایة مرحلة تطوریة تجاوزت كتابة القصة عرف 
لتي القصیرة، لذلك لم تكن للروایة استقلالیة باعتبارھا فنًا قائمًا بذاتھ في بدایة ظھورھا، وكانت أول النصوص ا

ظھرت أكثر التصاقًا أو قربًا من القصة القصیرة التي بدأت تطول إلى حد ما، وتزاید الطول رویدًا رویدًا حتى 
متى یفیض "لإبراھیم النجمي و" العربة"لكامل المقھور، و" الأمس المشنوق: "قاربت الروایة، مثل نص

حتى أواخر الستینیات تقریبًا،  اللیبیة للقصة، وظلت الھیمنة على الساحة الأدبیة )2(لصالح السنوسي" ؟الوادي
  .مما جعلھا تستأثر بجل الدراسات النقدیة والأدبیة التي اھتمت بھا في مختلف مراحلھا

وما یؤكد انبثاق ھذا الجنس الأدبي المستحدث في الثقافة المغاربیة المعاصرة من الفن القصصي، أن أغلب 
ربة الكتابة قصاصین قبل أن یتحولوا عن القصة إلى الروایة أو یزاوجوا قد بدأوا تج... أعلام الكتابة الروائیة

، فالعلاقة بین الفنین الأدبیین وطیدة، ولعل ھذا ما یبرر وجود بعض الأعمال القصصیة القصیرة )3(بینھما
  .الخ... .مرضیة النعّاسوإبراھیم الكوني، وخلیفة حسین مصطفى، وأحمد إبراھیم الفقیھ، : لروائیین لیبیین مثل

بین القصة والروایة، فإن بعضھم الآخر تحول إلى الروایة وكرس لھا  جَمَعوإن كان بعض الأدباء قد 
جھده، واھتماماتھ، وربما یكون السبب في ذلك ھو تعقد الواقع وصعوبة اختزالھ، حیث لا یوجد فن یستوعبھ 

كل شيء، لاتساع فضائھ الكتابي ومن ثمَّ  بكل تفاصیلھ سوى الفن الروائي الذي یستطیع الكاتب من خلالھ قول
اتساع مداه الزماني والمكاني، ومرونة شكلھ، وقدرتھ على تقدیم ملامح متكاملة عن الواقع دون أن یخضع في 

  .بنائھ الحكائي للاختزال والكثافة، وإنما لھ قواعده الخاصة التي تتیح لھ تمثیل المجتمع بشكل أكثر واقعیة

لمحمد " اعترافات إنسان"الأدبیة في لیبیا یجمعون على أن أول نص روائي لیبي ھو  ویكاد دارسو الحركة
الروایة ھي نص مكتوب في كتاب ذي غلاف وعنوان "، على اعتبار أن )4(1961فرید سیالة، الذي نشر عام 
  .، وبالتالي أي نص روائي غیر مطبوع في كتاب مستقل لا یُعد روایة)5"(وتحمل اسم مؤلفھ وناشره

التي نُشرت على صفحات مجلة " الحیاة صراع: "إلا أن سلیمان كشلاف یرى أن أول روایة لیبیة ھي
وكانت ) 1"(، والتي لم تُطبع في كتاب1959م، وانتھى نشرھا في فبرایر 1958سنة " طرابلس الغرب"

                                                             
م، محمد صلاح الدین بن موسى، 1969م، الفاتح من سبتمبر 1869صحافة الأدبیة في لیبیا لمزید من المعلومات ینظر كتاب ال) 1(

، 1ط  -، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس)1(مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، سلسلة الدراسات الأدبیة 
  . وما بعدھا 147م، ص 1999

، المنشأة العامة 1983دیسمبر،  12العدد  -ت في الروایة اللیبیة، سلسلة كتاب الشعبسمر روحي الفیصل، دراسا: یراجع) 2(
في الأدب اللیبي الحدیث، : ، وكذلك35إلى  22م، من ص 1983 -ر.و 1392، 1ط  -لیبیا -طرابلس -للنشر والتوزیع والإعلان

  . 121إلى  114من ص 
، المغاربیة للطباعة والنشر والإشھار، تونس، ص 1999، 1بي، ط بوشوشة بن جمعة، اتجاھات الروایة في المغرب العر) 3(

51.  
  . 21، ص 14دراسات في الروایة اللیبیة، ص : ، وكذلك56، ص 34اتجاھات الروایة في المغرب العربي، ص : ینظر) 4(
  . 26ص ، 1998ربیع  -3ع  -16النص الأزرق ھل الروایة رجل أبیض، عبد االله الغذامي، مجلة فصول، مجلد ) 5(
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ثرة وغیر منسقة مما الروایات في تلك الفترة مبعثرة بین المجلات ودور النشر، ولكن الدراسات حولھا أكثر بع
  .جعل جمعھا أمرًا مستعصیًا

التي ألفھا حسن ) مبروكة(أول روایة لیبیة صدرت في دیار الھجرة ھي أما الصید أبو دیب فیذھب إلى أن 
م بسوریا وطبعھا ھناك على نفقتھ، وأول روایة لیبیة صدرت بطرابلس كانت تحت 1952ظافر بن موسى سنة 

  )2(م1957فرید سیالة  دلمحم) وتغیرت الحیاة(عنوان

وقد كانت المراجع التي تھتم  -في فترة الستینیات -كان میدان الكتابة الروائیة ونقدھا حدیثي العھد نسبیًا
بدراسة الروایة قلیلة، وإن وُجدت فھي مجرد أقوال متناثرة بین الصحف والمجلات، أو إشارات مختصرة على 

  .بذاتھا؛ بل یكون الكلام عامًاتقف طویلًا عند روایة ولا صفحات بعض الكتب والرسائل العلمیة، 

وإن صادف ووُجدت دراسة حول روایة بعینھا؛ فإنھا غالبًا ما تكون قد صیغت بأسلوب ھو أقرب للمقال 
ما، یقل الاھتمام بھ حیث إن أغلب ما  روائيٍّ منھ إلى النقد، وبمجرد مرور فترة من الزمن على نصٍ الصحفي

  .ت كان إبان ظھورھاتب عن الروایاكُ

وقد كانت جل الدراسات المنشورة في المطبوعات اللیبیة، تقف عند القصص، ولا تشیر إلى الروایة إلا 
الثقافة "و" الفصول الأربعة: "باختصار، مثلما ھو الحال في الدوریتین المعنیتین بشؤون الثقافة والأدب في لیبیا

عن الفن الروائي، ومع ذلك التناقص الكميّ لا یستھان بالموجود إذ ؛ حیث لم توجد بھما دراسات كثیرة "العربیة
إلا في السنوات  -ونقدًاوتألیفًا  قراءةً -یشكل لبنة من لبنات البحث في تاریخ الروایة اللیبیة التي لم تحظ بالاھتمام

  .الأخیرة

ولعل ھذا ما یفسر الصعوبة ولم یوجد نظام توثیقي خاص بتاریخ الروایة باعتبارھا جنسًا أدبیًا في لیبیا، 
التي تعترض الدارس في إیجاد المعلومات عنھا، فضلًا عن عدم انتظام النتاج الروائي وقلتھ أیضًا، خاصة إذا 

كامل ورجب أبو دبوس، : علمنا أن بعض الروائیین انقطعوا عن كتابة الروایة رغم أنھم جربوا ذلك، مثل
بل إن الكُتّاب اللیبیین الذین تناولوا الروایة بالدراسة والنقد  ا فقط؛ضیة النعّاس وغیرھم، لیس ھذمروالمقھور، 

كانوا قلة في الوقت الذي كان من المفترض أن یكونوا معنیین أكثر من غیرھم بأدبھم، فذكر منھم على سبیل 
، الصید أبو دیبوعلي برھانة، وخلیفة حسین مصطفى، ورمضان سلیم، وسلیمان كشلاف، : المثال لا الحصر

  .الخ..... الحاجي أسماء الطرابلسي، وفاطمةو

: ھؤلاء في لیبیا، وعلى المستوى العربي تم تناول الروایة اللیبیة من قبل عدد قلیل من الكتاب منھم مثلًا
دراسات في "وان سمر روحي الفیصل من سوریا وقد كانت لھ دراستان حول الروایة اللیبیة، الأولى بعن

  .، وبوشوشة بن جمعة من تونس)3(1990سنة  "نھوض الروایة اللیبیة"، والثانیة 1983سنة " الروایة اللیبیة

وھناك بعض ممن أرخوا للروایة العربیة تجاھلوا الروایة اللیبیة مثلما ھو الحال عند سید حامد النسّاج، في 
ب العربي ولم یتحدث خصص الفصل الرابع منھ للروایة العربیة في المغر إذ" بانوراما الروایة العربیة"كتابھ 

                                                                                                                                                                                                       
 - لیبیا - طرابلس -المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان 1986أبریل  -100دراسات في الأدب، سلسلة كتاب الشعب، عدد ) 1(

  . 291م، ص 1986 -ر.و 1395، 1ط 
، ص 1998یر ، ینا82، العدد 20الروایة، الفصل الأربعة، السنة  -3معجم المؤلفات اللیبیة في الأدب اللیبي الحدیث : ینظر) 2(

66-67.  
، دار الكتب الوطنیة بنغازي، ط )خشیم والفقیھ نموذجًا - الكوني(فاطمة یوسف الحاجي، البناء النقدي في الروایة اللیبیة : ینظر) 3(
  . 28، ص 2010، 1
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، رغم أن الروایة اللیبیة كانت أسبق في الظھور من )1(عن ھذا الفن الأدبي في لیبیا مطلقًا ولو بإشارة بسیطة
غیرھا مقارنة بالأقطار التي تناولھا بالدراسة كانت بدایة ظھور الروایة في لیبیا متعثرة، حیث لم تُعرف سوى 

أقوى من م، و1961ان، لمحمد فرید سیالة سنة اعترافات إنس: ھيم و1986أربعة نصوص روائیة حتى عام 
غروب بلا شروق، م، و1964ار الكوف، لنفس المؤلف سنة حصم، و1962الحرب، لمحمد علي عمر سنة 

  .م1968لسعد عمر غفیر سالم سنة 

دراسة ا، ففي تزاید على مدى السنوات التي تلیھیوفي السبعینیات تدفق ینبوع الروایة اللیبیة وأخذ عددھا 
اتجاھات : "قام بھا بوشوشة بن جمعة ضمنھا كتابھ 1990م إلى سنة 1950للتراكم الروائي في لیبیا من سنة 

نجد أن ھناك أربعة نصوص فقط في الستینیات، وثمانیة وعشرین نصًا في " الروایة في المغرب العربي
، )2(وخمسین نصًا على امتداد ثلاثة عقود السبعینیات، وتسعة عشر نصًا في الثمانینیات؛ أي بمجموع واحد

تتبلور على امتداد السبعینیات والثمانینیات وأصبحت  -على حداثة عھدھا -ومن ھنا صارت التجربة الروائیة
تشكل ظاھرة أدبیة اعتنى بھا الباحثون والكتاب بعد أن كانت إبان الستینیات مجرد محاولات فردیة یغلب علیھا 

  .بع إحیاء الماضي، وھو ما جعلھا تتسم بالضعفاللون الذاتي، أو طا

م فترة ازدھار الفن الروائي في لیبیا وترسیخھ وتثبیت 1994م و1984ما بین "ویمكن اعتبار السنوات 
الروایة بعد كفنٍّ ناضج وأكثر "م لم تظھر 1984، ویؤكد خلیفة حسین مصطفى أنھ إلى حدود )3"(دعائمھ الفنیة

، إذ أن تلك الفترة قد شھدت ازدھارًا في حركة النشر والتوزیع، وإقبالًا )4"(وتطوره استیعابًا لحركة المجتمع
على قراءة الروایات، ورُقیا في أسلوب معالجتھا لقضایا الانسان المعاصر، مما أحدث نوعًا من التراكم في 

وفرة "ھم في ذلك جنس الروایة التي صارت فن العصر، یعالج بواسطتھا الأدباء شتى الموضوعات، وقد ساعد
مطالعاتھم لما ترجم لكبار الكتاب في الغرب، ونُشر لكبار الأدباء في الشرق، مما تفیض بھ الصحف 

، السبب الذي جعلھم یسعون إلى الإضافة ویرغبون في التجدید وتجاوز ما ھو سائد ومألوف في )5"(والمجلات
  .مختلف الفنون الأدبیة لیس في الروایة فقط

غیر قلیل من النصوص الروائیة اللیبیة المطبوعة في كتب مستقلة؛ فإن ھناك نصوصًا  ورغم وجود كَمّ
للكاتبة مرضیة النعّاس، التي نشرتھا على حلقات " بنات داخلي"ضاعت بین صفحات المجلات مثل روایة 

ؤسف لھ حقًا م، ولم تستمر في النشر بعد ذلك، وظلت الروایة مبتورة، وما ی1973متتالیة في مجلة البیت سنة 
، )6(أنھا ضاعت، ولا تمتلك المؤلفة نسخة منھا؛ بعد تعرض بیتھا لحریق، وھي بصدد محاولة كتابتھا من جدید

كثیرة  م فصولًا 1966كتب عام "ونفس الأمر تكرر في ضیاع نص روائي للدكتور أحمد إبراھیم الفقیھ الذي 
لكنھ لم یعتن بجمعھا فضاعت الفرصة في  ؛)ادوَّلرُّمجلة ا(ونشرھا في " فئران بلا جحور"من روایة عنوانھا 

  .یة اللیبیة نصًا من نصوص الروادأن یُكملھا، وخسرت الروا

                                                             
  . 229إلى ص  186، ینظر الكتاب من ص 1982، 1لبنان، ط - المركز العربي للثقافة والعلوم بیروت) 1(
  . 52اتجاھات الروایة في المغرب العربي، ص  :ینظر) 2(
  ). د(بناء الشخصیة في الروایة اللیبیة، صفحة ) 3(
 -1لیبیا، ط  - ، المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس1984ینایر  -73زمن القصة، سلسلة كتاب الشعب، العدد ) 4(

  .61م، ص 1984
م المنشأة العامة للنشر والتوزیع والاعلان، طرابلس، لیبیا، 1984، 1ي في لیبیا، طبشیر الھاشمي، خلفیات التكوین القصص) 5(

  .165ص 
م، السنة الرابعة والعشرین، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، 2002، ینایر 98ینظر مجلة الفصول الأربعة، العدد ) 6(

  . 42مصراتھ، لیبیا، سیرة ذاتیة، مرضیة النعّاس، ص 
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" طرابلس الغرب"لمحمد فرید سیالة، الذي نُشر في مجلة " الحیاة صراع"كما خسرت قبل ذلك نص روایة 
ویصعب على ). 1("یریةلروایة في الجماھ، وھو النص الذي عدّه النقاد البدایة الأولى لفن ا1959، 1958عام 

 الدارسین والنقاد العثور على ھذه النصوص الضائعة أو المبتورة من الدوریات اللیبیة، وفي حیاة أصحابھا
  .الأصلیین، فما بالك بعد وفاتھم

مر سو، )2(أسماء الطرابلسي: لھم ومن بین النقاد الذین أرخوا للروایة في الأدب اللیبي، وأوجدوا ثبتًا
، وما )7(، والصید أبو ذیب)6(، عبد االله ملیطان)5(، وبوشوشة بن جمعة)4(علي برھانةو، )3(روحي الفیصل

تأخر الروایة في الظھور، نظرًا لأنھا تقتضي تقالید سردیة معینة لم تكن : لاحظھ ھؤلاء الناقدون جمیعا
  .الظروف الأدبیة في لیبیا مناسبة لھا

یتماشى مع طبیعة الفن الروائي الذي اھتم في بدایاتھ بمختلف قضایا المجتمع، فما كان موجودًا آنذاك لا 
وانصبت معالجتھ على الواقع الاجتماعي في المدینة والریف، وركزت أغلب النصوص على واقع المرأة، 

 وتناولت خاصة موضوع حریتھا في الزواج، والطلاق، إلى غیر ذلك من القضایا الاجتماعیة مثلما ھو الحال
  . لمرضیة النعاس" المظروف الأزرق"لمحمد فرید سیالة و" اعترافات إنسان"في روایة 

لإبراھیم النجمي، وأخرى كتبت عن " العربة"روایة : وھناك روایات اھتمت بالجانب التاریخي، مثل
، ومما الخ.... مناعولمحمد عبد الرزاق " خیبة الأمل السعیدة"روایة : الجھاد والنضال ضد الاستعمار مثل

ھذه ھي  الاحتلالیلاحظ أن الموضوعات السیاسیة كانت مُحرّمة على الأدباء اللیبیین حین كانوا تحت وطأة 
الروائي اللیبي، وتحسن الإشارة ھنا إلى أن بعضھا من الروایات التي مسیرة الفن أھم الخطوات الأولى في 

كُتبت قبل تلك السنوات بفترة طویلة، ومن ذلك مثلًا نُشرت في السبعینیات والثمانینیات تتضمن ما یدل على أنھا 
  .أنھا تصف فترة الحكم الملكي والاستعماري

  نشأة الروایة النسائیة اللیبیة 

الاھتمامات، سواء من حیث النشأة أم الظروف ولم تكن الروایة النسائیة بمعزل عن الروایة اللیبیة عامة، 
ان ذلك الأمر لمزید من تسلیط الضوء علیھا وتحدید معالمھا لأنھا مدار وإن أُفرِد لھا مبحث مستقل بذاتھ فإنما ك

  .الدراسة ھنا

كانت القصة القصیرة ھي أساسھا الأول كما سبق ذكره، والأدیبات اللائي كتبن في ھذا الفن سبقتھن 
، حیث التي احتلت مرتبة الریادة في الخمسینیات" زعیمة البارون: "أخریات أخذن بناصیة الأمور أمثال

القصص "مارست كتابة القصة القصیرة في وقت لم تتمتع فیھ المرأة بأبسط الحقوق، ونشرت مجموعتھا 

                                                             
  . 25م، ص 1990 -1سمر روحي الفیصل، نھوض الروایة العربیة اللیبیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ط ) 1(
  . 1981-1951، قائمة بیبلیوغرافیة القصة اللیبیة من عام 1982) مارس(، آذار 17مجلة الفصول الأربعة، ع ) 2(
  . 36إلى ص  27وایة العربیة اللیبیة من ص ، نھوض الر21إلى ص  14دراسات في الروایة اللیبیة من ص ) 3(
- 1995السنة الجامعیة  - علي محمد برھانة، الروایة اللیبیة مقارنة اجتماعیة، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه الدولة في الأدب) 4(

  . 563 إلى ص 557الرباط، من ص  -كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة - جامعة محمد الخامس -، المملكة المغربیة1996
المغاربیة للطباعة والإشھار  2007، 1بوشوشة بن جمعة، الروایة اللیبیة المعاصرة، سیرورة التحولات ومعجم الكتاب، ط ) 5(

  .64إلى ص  52اتجاھات الروایة المغاربیة من ص : ، وینظر46إلى ص  41من ص 
، دار مداد للطباعة والنشر والتوزیع 2001، 1، ط1عبد االله سالم ملیطان، معجم الأدباء والكتاب اللیبیین المعاصرین ج) 6(

  .والنتاج الفني
، رابطة الأدباء والكتاب اللیبیین بالجماھیریة العظمى، )1998-1937(الصید أبو ذیب، ببلوغرافیا الروایة اللیبیة المطبوعة ) 7(

  . 1999) یولیو(ناصر  9- 7ندوة الروایة العربیة وقضایا الأمة، طرابلس 
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أشادت بھا المحافل الأدبیة في البلاد وخارجھا باعتبارھا أول أدیبة في شمال إفریقیا تكتب ھذا "التي " القومي
  .على الرجال دون النساء - كادأو ی -، وقد كان قبلھا مقتصرًا)1"(اللون من الأدب وتتفوق فیھ

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا ) 2(وبعد زعیمة الباروني برز عدد من الأقلام النسائیة في شتى فنون الأدب
الصدى صعوبة الوقوف على بدایات حقیقیة ودقیقة للأدب النسائي اللیبي، والروائي منھ على وجھ التحدید، إذ 

ھذا القطر لم تحظ بأي اھتمام من الدارسین سواء من أبناء القطر، أم من الحركة الأدبیة النسائیة في "إن 
جدًا بحیث لا  قلیل، ولعل السبب في ذلك أن عدد الروایات النسائیة اللیبیة )3"(دارسي الأدب العربي ككل

امل في یغري النقاد بالبحث والدراسة النقدیة المستفیضة، إلى جانب حداثة عھدھا، إذ أسھمت العدید من العو
  .تأخر ظھورھا

الواقع الاجتماعي الذي یرى الرجل صاحب سیادة مطلقة، ولا یسمح للمرأة : ومن بین تلك العوامل
جدیر بالنجاح في ھذا  –دون غیره  –بمنافستھ، وتبعا لذلك یرى أن كتابة الروایة حكر على الرجل فقط، وأنھ 

وھذا العامل . ثبات الذات ولو كانت محاولة أدبیةالمضمار، وبالتالي یدین المجتمع كل محاولة أنثویة لإ
الاجتماعي كان لھ انعكاس نفسي على المرأة؛ أشعرھا بالدونیة نتیجة لاستخدام الرجل مقاییس قدیمة في تقییم 

  . سلوكھا

تدني المستوى التعلیمي بشكل   -أیضًا  – ومن تلك العوامل التي أسھمت في تأخر ظھور الروایة النسائیة
، حیث كانت القناعة السائدة آنذاك أن التعلیم من حق الذكور ولیس من حق الإناث، وربما ھذا ھو ما للمرأة

  . جعل النصوص الأولى لا ترى النور إلا بعد فترة طویلة من كتابتھا

للكاتبة مرضیة " المظروف الأزرق"وفي السبعینیات، ظھر أول نص روائي نسائي لیبي تحت عنوان 
إلى عالم المرأة الذي كتب عنھ كثیر من الرجال، ولكن  بھاامرأة لیبیة تكتب الروایة وتدخل النعاس، وھي أول 

  .وغیره ممن تلاه في المجال نفسھ لم یفلح أي منھم في سبر أغوار الأنثى، مثلما فعل ھذا القلم النسائي

م، ثم 1967-1966نة المرأة لس مجلّةمرضیة النعاس كتبت روایتھا سالفة الذكر، ونشرتھا على حلقات في 
، وقد صدرت قبل روایة "شيء من الدفء: "، ولھا روایة أخرى تحت عنوان)4(م1980أعید نشرھا سنة 

، وھي الأخرى صدرت أول مرة متسلسلة في نفس المجلة، ثم نُشرت بعد ذلك سنة "المظروف الأزرق"
  .م1969

ید سیالة، فإن مرضیة النعاس ھي رائدة وإذا كان فضل الریادة في الروایة اللیبیة بصفة عامة لمحمد فر
في ولوج قلم المرأة اللیبیة للعدید من المشاكل الاجتماعیة بالإضافة إلى "الروایة النسائیة، ویعود لھا الفضل 

كون ھذه السیدة من الرائدات اللیبیات في مجال المقال، والقصة، والنقد الأدبي خاصة روایتھا المشھورة في 
، وقد حصلت ھذه الأدیبة على )5("تصدر عن المؤسسة العامة للصحافةقافي التي كانت جریدة الأسبوع الث

، )6(القصة القصیرة والروایةم لدورھا الرائد في مجال 1998جائزة الفاتح التقدیریة للآداب والفنون سنة 

                                                             
  . 179التكوین القصص في لیبیا، بشیر الھاشمي، ص  خلفیات) 1(
  . وما بعدھا 241، ص 1997مالطا،  -، فالتاELGAشریفة القیادي، رحلة القلم النسائي، منشورات إلقا ) 2(
  .3م ن، ص ) 3(
  . 198، ص 1الروایة اللیبیة، مقارنة اجتماعیة، علي برھانة، ج ) 4(
  . 41طاھرین عریفة، ص أصوات نسائیة في الأدب اللیبي، ال) 5(
  . 73م، ص 2000الفاتح  9-8ینظر مجلة البیت، عدد ) 6(
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الترتیب  روائیة ھي عليوتجدر الإشارة ھنا إلى أن المصادر اللیبیة ذكرت لھذه الأدیبة أربعة نصوص 
  :التاریخي

 . م1969من الدفء، نُشرت سنة  شيءٌ §
 . م1980المظروف الأزرق، نشرت سنة  §
 . م1973بدایة من سنة " مجلة البیت"بنات داخلي، نشرت على حلقات غیر مكتملة في  §
  ).1)(لا یزال مخطوطًا(وجوه خارج الذاكرة،  §

آخر تتجاوز العقد من الزمن أحیانًا، مثلما ثم تتابع ظھور النصوص الروائیة، وإن كانت الفترة بین نص و
للكاتبة نادرة العویتي، التي كانت  1983المنشورة سنة " المرأة التي استنطقت الطبیعة"ھو الحال مع روایة 

متنوعة بین الأدب القصصي والصحافة، ثم ظھرت إلى الوجود روایة فوزیة شلابي   -ھي أیضًا  –إبداعاتھا 
لشریفة  1998" البصمات"و 1995سنة " ھذه أنا"، وبذلك صدرت روایتا 1985ة سن" رجل لروایة واحدة"

، "الأسبوع الثقافي"و" المرأة"، و"الرائد"القیادي التي بدأت في نشر إبداعھا الأدبي منذ الستینیات في دوریات 
 - بذلك -ظلتوقد انقطعت ھذه الكاتبة فترة ثم ظھرت بالروایة، ثم القصص القصیرة ثم الروایة من جدید، ف

لم تقم بنشر نتاجھا في "تتراوح بین فنون الأدب القصصي، دون أن یصدر لھا أي نص شعري مطبوع حیث 
  ).2"(ھذا المیدان

 اًیكلّّ اًغیاب"ویرى بعض الباحثین أن عدد المبدعات في الروایة اللیبیة قلیل مقارنة بعدد الرجال، إذ إن ھناك 
حیث لم تمارس ھذا الجنس الأدبي إلا قلة قلیلة تمثلھا مرضیة النعاس ... للصوت النسائي في الكتابة الروائیة

وربما یكون السبب في عدم ذكر اسم الروائیة شریفة القیادي یعود إلى ) 3" (ونادرة العویتي وفوزیة شلابي
  . حداثة نصوصھا

وكانت بدایتھن من  لقد تنوعت المجالات التي خاضتھا الروائیات بین الصحافة والأدب بفنونھ المتنوعة،
نشرت لھن خواطر وسواھا، حیث " الرائد"و" البیت"، "المرأة الجدیدة: "خلال عملھن الصحفي في دوریات

منھا الأدیبات  - ومقالات وقصصًا وروایات على حلقات متسلسلة، وتغطیات إعلامیة، وحوارات بأقلام نسائیة
حلیة، ثم تحولت ھذه الأقلام من الكتابة الصحفیة حیث تناثرت كتاباتھن في الصحف الم -اللائي سبق ذكرھن

ظھرت بعض النصوص الروائیة خلیطًا بین  إلى الكتابة الفنیة القصصیة والشعریة قبل كتابة الروایة، لذلك
المرأة التي "لفوزیة شلابي الذي تتخللھ قطع شعریة، ونص " رجل لروایة واحدة"نص : الشعر والقصة مثل
رة العویتي الذي یصنف تارة على أساس أنھ روایة تتكون من عدة فصول، وتارة أخرى لناد" استنطقت الطبیعة

  .دبیین من خلالھ، حیث یصعب الفصل بین الجنسین الأ)4"(مجموعة قصصیة یربط بینھا خیط رفیع"على أنھ 

الكتابة ھذا لا یمنع من القول بأن المبدعة اللیبیة بدأت تضع أقدامھا في الطریق الصحیح على درب ولكن 
  . الروائیة ویتطور إبداعھا یومًا عن یوم

من أنھا تجد نفسھا في الشعر والقصة القصیرة، إلا  -لا سیما الأدیبة المبدعة -ورغم ما یقال حول المرأة
أنھا سرعان ما تحولت عنھما إلى الروایة التي أصبحت فنًا محببًا لدیھا، وصار لھا باع في الإبداع الروائي، 

                                                             
  . 441، ص 1معجم الأدباء الكتاب اللیبیین المعاصرین، عبد االله ملیطان، ج ) 1(
ھا، ، الشركة العامة للورق والطباعة، مطابع الجماھیریة، س1998، 1الطاھر بن عریفة، أصوات نسائیة في الأدب اللیبي، ط ) 2(

  .49ص 
  .51-50اتجاھات الروایة في المغرب العربي، بوشوشة بن جمعة، ص ) 3(
  .64أصوات نسائیة في الأدب اللیبي، الطاھر بن عریضة، ص : ینظر) 4(
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ت التجربتین الشعریة والقصصیة خاضت تجربة الكتابة الروائیة، وكأن كلا من الشعر والقصة فبعد أن خاض
القصیرة قد ضاقا بالتعبیر عن ھموم ذاتھا باعتبارھا أنثى، وضاقت عن استیعاب إشكالیات المرحلة وصیاغة 

، )1(مألوف من طرائق التعبیرفي أشكال جمالیة تنزع إلى الحداثة توقا إلى تجاوز السائد وال... المواقف الفكریة
فالروایة ھي الجنس التعبیري الوحید الذي یتیح لھا أن تعبر من خلالھ عما یخالجھا، وتجمع في ھذا الفن أكثر 

  .من جنس أدبي وفني نظرًا لمرونتھ

ولعل اتجاه المرأة إلى الروایة یكمن في كونھا مغیبة في ھذا المجال، فأرادت أن تعبر عن ذاتھا كما ھي 
بقلمھا وبرؤیتھا، لا بقلم الرجل ورؤیتھ، ولكن أتراھا نجحت في ذلك وأنتجت نصًا روائیًا تنطبق علیھ الشروط 

.. نماذج ھجینة یعسر على الناقد تقییمھا حیث یكون أمام شتات من النصوص"الفنیة لھذا الفن، أم إنھا قدمت 
  ؟)2("والكتابات التي یتداخل فیھا أكثر من جنس أدبي ولون إبداعي

كانت خجلى، ولم تستطع من خلالھا الكاتبة أن تتحرر من القیود الاجتماعیة،  -بطبیعة الحال  –إن البدایات 
وتمارس حریتھا، وتطالب بما تریده، وكما یقول بشیر الھاشمي ملخصا مرحلة البدایات الأولى للروایة 

ثم إنھن یكتبن متأثرات ... ات الإنسان لتعیشلم أجد واحدة تصیح بأنھا في حاجة إلى كل مزایا وحری: "النسائیة
إنھا مجموعة من الخیالات والتقالید والاقتباس ولیست .... بالأدب التقلیدي في وصف الزھر والتغزل بالطبیعة

، وكما یتبین لما من ھذه الشھادة أن المرحلة الأولى للفن الروائي عند الأدیبة اللیبیة لم تكن )3"(أبدًا واقعًا حیًا
 - وسم أدبھا بطابع خاص، ولكنھا -في تلك المرحلة  –یرًا واقعیًا لما یدور داخل المرأة، ولم تستطع الأدیبة تصو

أسھمت في إزاحة الستار عن علاقات ظالمة في مجتمع تقلیدي متخلف یحابي الذكور على حساب  - رغم ذلك
  .تھاالإناث، ووضعت جملة من العراقیل التي تقف في طریق المرأة وتحد مسیر

: في أعماق وجدانھا، وصورن ما یتملكھا من مشاعر نسافروكتبت الروائیات عن ھواجس المرأة، 
الخوف، والأمومة، والحب، والغیرة، والحذر من الرجال لجھلھا بطباعھم، بین وضع المرأة في المجتمع اللیبي 

اج بالإكراه وما إلى ذلك، وكان في السبعینیات وما تلاھا، وعالجن في روایاتھن المشاكل الاجتماعیة كالزو
علاقات الخطوبة، والزواج : ھمھن منصبًّا على قضیة المرأة في حیاتھا الیومیة، وعلاقاتھا مع الرجل مثل

والعمل، فضلًا عن النزوع إلى التحرر الاقتصادي والتخلص من تبعیة الرجل المادیة، ھذا على مستوى 
د اتسمت تلك الروایات بعدم الدقة، فكانت أقرب إلى القصة القصیرة الموضوع، أما على مستوى البناء الفني، فق

  .منھا إلى الروایة

یة الاستمرار والسعي للتطویر أو ترسیخ نمط غْومما تجدر ملاحظتھ أن تلك المحاولات الروائیة لم تكن بُ
الاستمراریة، حیث  أدبي معین؛ بل كان یغلب علیھا طابع التجریب مما جعل النص الروائي النسائي یتسم بعدم

نادرة العویتي، : إن بعض الأدیبات توقفن نھائیًا عن الكتابة، وبعضھن لجأن إلى القصة القصیرة والشعر مثل
  .وفوزیة شلابي

بجملة من الصفات التي وسمتھا بشكل یتواءم مع  -بشكل عام  –اتسمت الروایة اللیبیة في بدایة نشأتھا 
النصوص الروائیة مقارنة مع الأدباء، حیث توقفت بعض الأقلام عن الكتابة طبیعة مرحلة البواكیر، منھا قلة 

غیاب الانتظام والتواتر في ممارسة الكاتب للكتابة "الروائیة بمجرد صدور نص أو نصین مما سبب ظاھرة 
یة شواغل الكاتب المھن... الروائیة التي لا تكون في الأغلب نتاج تفرغ، وإنما ثمرة ھوایة تعرقل مسارھا

                                                             
  . 97، ص 1999آیار حزیران  10مجلد  -37الآخر الھویة والكیان، بوشوشة بن جمعة، كتابات معاصرة ع : ینظر) 1(
  . 37، المغاربیة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس، ص 2003، 1الروایة النسائیة المغاربیة، ط  بوشوشة بن جمعة،) 2(
  .286-285خلفیات التكوین القصصي في لیبیا، ص ) 3(
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، إلى جانب أن أكثر النصوص الروائیة التي ظھرت في الستینیات غلب علیھا الطابع العاطفي )1"(والعائلیة
لمحمد صالح القمودي " ثلاثون یومًا في القاھرة"و" اعترافات إنسان: "الذاتي، وسادتھا نزعات الذاتیة، مثل

سیرة الذاتیة، لا قائمًا بذاتھ، یعتمد على أسس مما جعل الروایات أقرب ما تكون إلى فن الاعتراف والحكایة وال
  .فنیة متكاملة خاصة، ولعل ھذا مما یمكن التغاضي عنھ حال كونھا في فترة النشأة

كما تمیزت أیضًا بقربھا من الواقع، حیث كانت عبارة عن مشاھد حیاتیة تعتمد في أغلب صفحاتھا على 
تزام الأدبي بالواقعیة القصة اللیبیة، ودفعھا دفعًا ملموسًا وقد خدم الال"الوصف وتسجیل ما یدور في المجتمع 

لغة المعاجم وكتبت ... ومعاناتھا، ونتیجة لذلك تخطت... إلى التطور السریع نتیجة الالتزام بمشاكل الجماھیر
م تكن ، تلتصق بالواقع، وتحمل ھموم الناس وطنیًا وإنسانیًا، غیر أن سمة الواقعیة ھذه ل)2"(بلغة حیاتیة سھلة

  .واقعیة نقدیة، حیث إنھا لا تتطلع إلى الأفضل؛ بل اكتفت بالاحتجاج في أغلب الأحیان

ر الفوري للحس الوطني في نصوصھا، حیث اھتمت ومما عُرف عن الروایة اللیبیة في بدایاتھا الحضو
أدب التحدي ولغة  أدب الستینیات ھو"بتصویر النضال ضد الاستعمار، والتندید بالتخلف والفقر والجھل، فكان 

، ونجح الأدباء في تألیف روایات تفردت بمعالجة )3("أبطال ذوي إرادة متحدیة ورافضة الرفض من خلال
  .أدب تلك الفترة بالأدب النضالي الھم القومي، مما جعل بعضھم یصف

تجسد  وقّد ھا الفني،وسواء أكانت ھذه الروایات اجتماعیة أم قومیة فإن مبدعیھا لم یولوا اھتمامًا كبیرًا ببنائ
التماسك بین أجزائھا، وعدم ترابط أحداثھا التي كانت غالبًا ما تنتھي بنھایات غیر منطقیة، أو  افتقادذلك في 

تستلم إلى ظاھرة القدریة، إلى جانب تدخلات الراوي في سیر الأحداث؛ لكي یدلي برأیھ وتعلیقاتھ، مما یجعل 
وقضایاھا سواء ھ الروائیة ضعیفة، كما لوحظ اھتمام شدید بمشاكل المرأة نقده مباشرًا وأسلوبھ بسیطًا وتجربت

الحوار،  من قبل الرجال أم النساء، وعولجت تلك المشاكل بلغة أسرفت في استعمال السرد على حساب
  .وتمیزت بالبساطة

ة حیث إن النزعة الخطابیة والوعظی"وعولجت القضایا المطروحة في تلك الروایات بأسلوب وعظي 
كانوا ذوي ثقافة الأولى في جنس الروایة، فالروّاد من كتّاب القصة والروایة  الأخلاقیة لونت خطاب النماذج

یحكمھم في ذلك واقع ثقافي عانى طویلًا من العزلة، وحُرِم من الاتصال بالمطبوعات العربیة ) 4("تقلیدیة أساسًا
  .شكالوالعالمیة، وأنماط الثقافات المتنوعة بأي شكل من الأ

بتركیزھا على الماضي أكثر من الحاضر، حیث تناولت فترة ما قبل " البواكیر"واتصفت الروایات الأولى 
الحاضر، ولم تعالج قضایاه بعمق، ولم تنقده في أي وجھ، كما تمیزت أیضًا بضعفھا الفني الثورة وأھملت 

عف مصداقیتھ، أم في ضعف بناء عامة، سواء في إھمال بناء الزمان والمكان، أم في سطحیة الصراع وض
  .الشخصیة الروائیة

أضف إلى ما تقدم عدم وجود وحدة للحدث وقوة حضور السرد على حساب الحوار، واستخدام الألفاظ 
علامات الترقیم وكثرة استخدام أدوات العطف، فضلًا عن كثرة  واختفاءالأخطاء الشائعة،  والوقوع فيالعامیة 

نشائي مقابل الخبري، إضافة إلى التعامل المباشر مع الشخصیات وتدخل المؤلف في الاعتماد على الأسلوب الإ
  .ذلك

                                                             
  .65اتجاھات الروایة في المغرب العربي، بوشوشة بن جمعة، ص ) 1(
  .60في الأدب اللیبي، أحمد عطیة، ص ) 2(
  . 305ین مازن وآخرون، ص دراسات في الأدب، أم) 3(
  . 39اتجاھات الروایة في المغرب العربي، بوشوشة بن جمعة، ص ) 4(
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كل ھذه الثغرات الفنیة، فإنھ لا یمكن أن ننتقص من القیمة التاریخیة والاجتماعیة لھذه الأعمال  ومع
ب اللیبي في فترة الروائیة المبكرة؛ لأنھا مھما كانت ھشة وضعیفة فھي تمثل مرحلة بعینھا، وتصور حیاة الشع

  .ما، فھي وثائق تاریخیة واجتماعیة أكثر منھا عملًا فنیًا ناضجًا
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  الخاتمـــة

أرى من الأھمیة أن أُثبت ھنا ) السرد النسائي في الروایة اللیبیة: (ففي ختام بحثي ھذا المرسوم بـوبعد، 
ا تفید الباحثین والمھتمین في الحقل أھم ما توصلت إلیھ ھذه الدراسة من نتائج أراھا جدیرة بالتسجیل، لعلھ

  :الأدبي لا سیما المشھد الروائي اللیبي والعربي على حدٍ سواءٍ، ومن ھذه النتائج الرئیسة

إنّ الروایة اللیبیة على الرغم من حداثة عھدھا قد شھدت تطورًا على مستوى الشكل والمضمون،  §
رجمة بعض نصوصھا إلى اللغات الأجنبیة وفرضت ذاتھا على السّاحة العربیة والعالمیة، وذلك بت

 .الأخرى التي وجدتْ أھمیة لمثل ھذه النصوص الإبداعیة
تُبیِّن الدراسة سیطرة الھموم الاجتماعیة على الروایة النسائیة، وذلك بسبب الموروث الثقافي والتاریخي  §

حیث تمیزت  –أخا أو خالا  سواء أكان أبا أم زوجا أو –الذّي عانت منھ المرأة طویلًا، خاصة من الرّجل 
حیاتھا معھ بالقسوة والإھمال والحرمان من التعلیم، وقد رأت الأدیبات محل الدراسة أنھن أولى بالحدیث 

 .عن قضایا المرأة من الرجال الذین لھم ما یشغلھم ھم أیضًا
ص موضوع الدراسة، ا نسویًا في فترة كتابة النّصوأثارت الروایة النسائیة اللیبیة عدة قضایا تشكل ھمَّ §

التزویج المبكر للفتاة، والزواج بالإكراه، وزواج الأب بأخرى، ورسمت صورًا لمعاناة المرأة : مثل
المتزوجة من تعسف الرّجل متجسدة في بعض المظاھر كالتھدید بالطلاق، والحرمان من الأطفال، 

 .والزواج بثانیة، فضلا عن ممارسة وصایتھ علیھا، وھضم حقوقھا
 .الأدب النسائي في التعرف إلى نوعیة إحساس المرأة في تعاملھا مع ما یحیط بھا وخاصة الرجل یساعد §
نشأت الروایة اللیبیة منبثقة عن القصة القصیرة، لذلك لم تكن لدیھا استقلالیة، ولم تكن فنًا قائمًا بذاتھ في  §

الأدبیة المتعارف علیھا في نصّھا  بدایة ظھورھا؛ وتجاوزت الرِّوائیة اللیبیة الحدود بین مختلف الأجناس
الروائي؛ فتداخل الشعور والخاطر مع الروایة، وھو ما أضفى على ھذه الروایات تمیُّزًا في اللغة 

 .والأسلوب
تزاید على مدى السنوات التي یفي السبعینیات من القرن الماضي تدفق ینبوع الروایة اللیبیة وأخذ عددھا  §

 .للكاتبة مرضیة النعّاس" المظروف الأزرق"ائي لیبي تحت عنوان تلیھا، وظھر أول نص روائي نس
تفردت المرأة في الروایة النّسائیة اللیبیة بدور البطولة المطلقة وكثرة الحضور والتأثیر في الأحداث، وفي  §

المقابل نجد انحسارًا لدور الرّجل في المجتمع اللیبي، مما جعل صورتھ سلبیة في الغالب، فھو الزوج 
 .ستھتر، والأب القاسيالم
إنَّ الإبداع النّسوي اللیبي في مجال الروایة؛ وإن كان مقتصرًا على الھم الخاص وقضایا المجتمع اللیبي؛  §

إلا أنّھ قد اھتم أیضًا بھموم أخرى وطنیة وقومیة خارج نطاق الوطن، وھو ما یعني أن الروائیة اللیبیة لم 
 .ھاتكن منغلقة على نفسھا ومتقوقعة على ذات

 والحمد الله أولا وآخرا
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